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سداد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا» 
وسیئات أعالنا» من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهذ أن 
لا اله الا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن مدا 2 ٠‏ 
اا :فان اله تبارك وتعالی قد جعل پیکمته لکل شي سیا» ولکل آمر 

سمی أجلا» وقدر کل شیء تقديراً حسناً» و کان من ذلك أنني هاجرت بنفسي 
وأهلي من دمشق الشام إلى عَان» في أول شهر رمضان سنة »)٠٤٠٠١(‏ فبادرت 
الى بناء دار لي فيها اوي ي الها ما دمت حياء فيسر الله لي ذلك ينه وفضله 
وسكنتها بعد كثير من التعب والمرض أصابني من جراء ما بذلت من جهد في 
لاوا ع و ت کک مه ف ا واد عا کل ال 
والحجد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ولقد كان أمرا طبيعيا أن يصرفني ذلك عا کنت اعتدته في دمشق من 
الانكباب على العم درا و ندر سا و الغا و عقا س ومكتبتي الخاصة لا 
تزال في دمشق » م أنمكن من تر حيلها إلى عبان ؛ الصعوبات وعراقيل معروفة» فكنت 
أعلل نفسي كل يوم وأمنيها بأن المياه ع قريب ستعود إلى مجاريما » ولكن الرياح 
کثرا 7 غلاق ما يشتهي املاح » فانه ما کاد بعض اخواننا ي الأردن 
بشعرون بني استقررت في الدار» حتى بدؤوا يطلبون مني أن أستأنف إلقاء 
الدروس الت كنت ألقيها عليهم في السنين الماضية قبل هجرتي الى عان» حيث 
كنت أسافر إليها في كل شهر أو شهرين » فألقي عليهم درسا أو درسين في كل 


۵ 


سفرة» وألحوا على في الطلب» وعلى الرغم من أنني ما كنت عازما على شيء من 
الاإلقاء » لاوفر ما بقي لي من نشاط وعمر لأتمام بعض مشاريعي العلمية - وما 
اکٹرها - رایت انه لا بد من ان احقق طلبتهم ورغبتهم الطيبة » فوعدتهم خيرا» 
وأعلنت هم ني سألقي عليهم درسا كل يوم خيس بعد صلاة ا مغرب في دار أحد 
اخواننا الطيبين هناك قرياً من داري . وتحقق ذلك باذن الله تعاى» فألقيت 
الدرس الأول ثم الثاني » من كتاب « رياض الصالحين » للإمام النواوي بتحقيقي » 
وأجبتهم بعد الدرس عن بعض أسئلتهم الكثيرة المتوفرة لديهم» والتي تدل على 
تعطشهم ورغبتهم البالغة في العم ومعرفة السنة. 

وييغا أنا أستعد لالقاء الدرس الثالث إذا بي أفاجاً با يضطرني اضطرارا لا 
خيار لي فيه مطلقاً إلى الرجوع إلى د مشق حيث ل يبق لي فيها سكن » وذلك أصیل 
هار الأربعاء في ٠۹١‏ شوال سنة ٠٤١١‏ هه فوصلتهاليلاً ء وفي حالة كئيبة جدا» 
وأنا أضرع إلى الله تعالى في أن يصرف عني شر القضاء » وكيد الأعداء . فلبثت 
فيها ليلتين » وني الثالثة سافرت بعد الاستشارة والاستخارة إلى بيروت» مع كثر 
من الحذر والخوف» لا هو معروف من كثرة الفتن واهرج والمرج القائم فيها› 
والوصول الى بيروت محفوف بالخطر» ولكن الله تبارك وتعالى سم ويسر » 
فو صلت ببروت في الثلث الأول من الليل › قاصداً دار أخ لي قدي » وصديق وف 
جم فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف» وآنزلني عنده ضيفا معززاً مكرماً. 
جزاه الله خراً. 

فلا استقر في منزله قراري› ارا ودا السفر بالي I‏ 
جداً أن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة » فأتوجه بكليتى الى الدراسة والمطالعة في 
مكتبته العامرة الزاخرة» بالكتب المطبوعة منها والمخطوطة النادرة» فرغبت منه أن 


(١ (‏ هذا في طبعته الأولى الت صدرت بظروف قاهرةء غير أننا أعدنا صفه وطبعه ددا في طبعة 
متقنه مفهرسة » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . - زھهر - 


أ 


يطلعني على فهرست المخطوطات والمصورات التي في حوزته مسجلة على 
البطاقات. فاستجاب لذلك بكل نفس طببة» وأريحة إسلامة منه معروفة» أحسن 
الله البه وجزاه خيرا. ) 

فأخذت في البطاقات نظراً وتقليباًء عا قد يكون فيها من الكنوز جا 
وتفتيشاء» حتى وقعت عيني على رسالة للإمام الصنعانيء تحت اسم « رفع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار ». في ممموع رقم الرسالة فیه ( ۲٠١۹‏ )» فطلبته » فإذا 
فيه عدة رسائل» هذه الثالثة منها. فدرستها دراسة دقيقة واعيةء لأن مؤلفها 
الإامام الصنعاني رحه الله تعالى رد فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن 
الق ميله| إلى القول بغناء النار » بأسلوب علمي رصين دقيق » ١‏ من غير عصبية 
مذهبية. ولا متابعة أشعرية ولا معتزلية » كا قال هو نفسه رجه الله تعالى في 
ارفا رف کت مر اد رق ها ا آکر م رن ارق 
١‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة » في المجلد الثاني منه ( ص ۷١‏ - ۷۵) بمناسبة تخريجي 
فيه بعض الأحاديث المرفوعة. والآثار الموقوفة الت احتجا ببعضها على ما ذهبا 
إليه من القول بفناء النار» وبينت هناك وهاءها وضعفهاء وان لابن الق قولا 
آخر» وهو أن النار لا تفنی أبداء وأن لابن تيمبة قاعدة في الرد على من قال بفناء 
ا جنه والنار» و كنت توهمت يومد انه يلتقي فيها مع ابن الق في قوله الأخر 
فإذا بالمؤلف الصنعاني يبين يما نقله عن ابن القي» أن الرد المشار إليه » إنما يعني الرد 
على من قال بفناء الجنة فقط من الجهمبة دون من قال بفناء النار ! وأنه هو نفسه 
- أعني ابن تيمية - يقول : بفنائها » وليس هذا فقط بل وأن أهلها يد خلون بعد ذلك 
جنات تجري من تحتها الأنهار ! وذلك واضح كل الوضوح في الفصول الثلاثة التي 
عقدها ابن القم هذه المسألة الخطيرة في كتابه « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
( ۱۹۷/۲ - ۲۲۸). وقد حشد فيها « من خيل الأدلة ورجلهاء وكثيرها وقلهاء 
ودقها وجلها» وأجری فیها قلمه. ونشر فیها علمه» وأتی بکل ما قدر عليه من 
قال وقیل» واستنفر کل قبیل وجیل » کا قال المؤلف رجه الله ولکنه أضفى 


۷ 


بهذا الوصف على ابن تيمية» وابن الق أولى به وأحرى» لأننا من طريقه عرفنا 
رأي ابن تيمية في هذه المسألة. وبعض أقواله فيهاء وأما حشد الأدلة المزعومة 
وتكثير ها » فهي من ابن الق وصياغته » وإن کان ذلك لا ينفي أنه تلق ذلك کله 
أو جله من شيخه في بعض مجالسه» فا عزاه إليه صراحة فهو الأصل في ذلك» 
وما م يعزه فلاء ولذلك جريت فبا يأتي على التنبيه على ما لم يعزه إليه صراحة» 
لأن من بر كة العام أن يعزى كل قول لقائله. وليس العكس كا هو معروف عند 
العلماء . وإن ما يؤيد هذا أن ابن الق رجه الله تعرض هذا البحث مطولا أيضا في 
كتابه « الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة » بنحو ما في « الحادي » كا تراه في 
( ختصر الصواعق » للشيخ مد بن الموصلی ( ص ۲۱۸ - ۲۳۹ )» فام يذ كر فيه 
ابن تيمية مطلقا » و كذلك رأیته فعل في « شفاء العلیل » ( ص ۲۵٥۲‏ - ٤٠۲)ء‏ إلا 
انه قال في آخرها : 

وكنت سألت عنها شيخ الإسلام قدّس الله روحهء فقال لي: هذه المسألة 
عظيمة كبيرة» ولم يحب فيها بشيء. ومضى على ذلك زمن حتی رأيت في تفسير 
عبد بن حيد الكشي بعض تلك الآثار (يعني أثر عمر الآتي في أول الكتاب) 
فأرسلت إليه الكتاب وهو في مجلسه الأخير » وعلمت على ذلك الموضع » وقلت 
للرسول: قل له هذاالموضع يشكل عليه» ولا يدري ما هو ؟ فکتب فيها مصنفه 
المشهور رحة الله عليه ». فهذا ما يدل على انه من الممكن أن يكون تلقاه كله عنه. 
ولکن لا نقول به إلا في حدود ما نص هو عليه أنه من كلام ابن تيمية نفسه 
رحه| الله تعالى في « الحادي » أو في غيره إن وجد. 

وقد وقفت في مخطوطات المكتب الإسلامي على ثلاث صفحات في ورقتين. 
خط لعله من خطوط القرن الحادي عشر نقلها كاتبها الذي لم يكشف عن هويته 
من رسالة ابن تيمية رجه الله في الرد على من قال بفناء الجنة والنار . 

وهذه الورقات الثلاث جعها أخي المحقق زهير الشاويش من دشت مخطوطات 
عنده. وانظر صورها في الصفحات (۵۳- )۵۵١‏ وهذا نصها: 


۸ 


١‏ قال شيخ الإسلام أبو العباس أحد بن تيمية - رحه الله تعالى - في رسالة في 
الرد على من قال بفناء الجنة والنار ما نصه: 

, وأما القول بفناء النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» والنزاع في 
ذلك معروف عن التابعين ومن بعدهم» وهذا أحد المأخذين في دوام عذاب من 
یدخلها. 

فإن الذين يقولون: إن عذابهم له حد ينتهي إليه» ليس بدائم كدوام نعم 
الجنة؛ قد يقولون: إنها قد تفنى» وقد يقولون: إنهم يخرجون منها فلا يبقى فيها 
أحد. 

لكن قد يقال: إنہم م پريدوا ذلك أنهم يخرجون مع بقاء العذاب فيها على 
غر أحد» بل یفنی عذابهاء وهذا هو معنى فنائها . 

وقد نقل هذا القول عن عمر »وابن مسعود» وأي هريرة» وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم رضي الله عنهم. 

وروی عد بن حيد - وهو من أجل علاء الحديث _ في تفسيره المشهور قال: 

أخبرنا سلمان بن حرب» أخبرنا حاد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن 
الىصري قال: قال عمر : « لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج"' لكان هم 
على ذلك يوم يخرجون فيه». 

وقال : أخبرنا حجاج بن منهال» عن حاد بن سلمة» عن حيد » عن الحسن : 
أن عمر بن الخطاب قال: « لو لبث أهل النار في النار عدد رمل عالج لكان هم 
يوم یخرجون فيه » . ذکر ذلك في تفسیر قوله تعالی  :‏ لابثین فیها ) . 

وهذا يبين أن مثل هذا الشيخ الكبير من علاء الحديث والسنة» يروي عن مثل 


(۲) سورة النبأ الآية .)٠۳(‏ 


هؤلاء الأئمة في الحديث والسنة > مثل سلهان بن حرب الذي هو من أجل علاء 
السنة والحديث» ومثل حجاج بن منهال» كلاه) عن حاد بن سلمة - مع جلالته 
ي ak‏ والدين - يروي من وجهين من طريق ثابت» ومن طريق يد هذا 

عن الحسن البصري - الذي يقال : أنه أعام من بقي من التابعين في زمانه -» يروي 
عن عمر بن الخطاب» وإنما سمعه الحسن من بعض التابعين» سواء كان هذا قد 
حفظ هذا عن عمر أو لم بحفظه كان مثل هذا الحديث متداولاً بين هؤلاء العلاء 
الأئمة لا ينكرونهء وهؤلاء كانوا ينكرون على من خرج عن السنة من الخوارج 
والمعتزلة والمرجئة والجهمية» و كان أحمد بن حنبل يقول: أحاديث حاد بن سلمة 
هي الشجا " في حلوق المىتدعة. 

فهؤلاء من أعظم أعلام أهل السنة » الذين ينكرون من البدع ما هو دون هذا 
لو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفة للكتاب والسنة والإجاع» كا يظنه 
طائفة من الناس» وعبد بن حيد ذكر هذا في تفسير قوله تعالى : # لابين فيها 
أحقاباً € ” ليبين قول من قال : إن الأحقاب ها أمد تنفد ليست كالرزق الذي 
ما له من نفاد . ولا ريب أن من قال هذا القول: عمر ومن نقله عنه» انما ” أراد 
بذاك جنس أهل النار ء الذين هم أهلها. 

فأما قوم أصيبوا بذنوب فأولئك قد عام هؤلاء وغيرهم خروجهم منهاء وأنہم 
لا يلبثون فيها قدر عدد رمل عالج» ولا قريباً من ذلك» والحسن کان يروي 


(( الشجا : كل ما اعترض في حلق الانسان والدابة من عظم أو عود أو غيرها.. وأراد هنا أنه يينعهم 
عن نشر كلامهم الباطل. وكثيراً ما أثنى الإمام أحد وغيره على حاد » فقد كان من الأعلام. 
وقال عنه القطان: إذا رأيت الرجل يقع في حاد فاتهمه على الاسلام» أنظر مسائل الإمام أحد 
لابن ھانیء 7۲ و۲۰۷ بتحقيقي . 
زهر - 
(۲) سورة النبأً الآية (۲۳). 
(۳) الأصل: (إن). 


حديث الشفاعة في أهل التوحيد وقد ذكره البخاري ومسام عنه» وكذلك حاد 
ا م کان عا وعدت لای ا رداك نن حرا 
عندهم لا يقال فيه مثل هذا » ولفظ أهل النار لا يختص بالموحدين » بل يختص يمن 
عداهم» کا قال الني عل : ر أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يوتون فيها 
ولا يون . 

وقوله  :‏ يخرجون فيه » أي يخرجون من جهنم» بعد أن يفنى عذابها وينفد 
وينقطع » فهم لا يخرجون منها بل هم خالدون في جهنم کا أخبر الله » لكن انقضى 
أجلها وفنيت كا تفنى الدنيا فام يبق فيها عذاب» وذلك ان العام لا يعدم » وجهم 
في الأرض» والأرض لا تعدم بالكلية » لكن فناؤها بتغير حاها» واستحالتها من 
حال إلى حال قال تعالی : # کل من علیها فان 6 وهم لا یعدمون بل بوتون 
ویہلکون» وکا قال تعالی : ما عندک ینفد وما عند الله باق 7 فاذا أنفده 
الرجل فقد نفد ما عنده وإن کان لم يعدم » بل انتقل من حال إلى حال ». انتهى , 

وقال فيها أيضا: 

والفرق بين بقاء الجنة والنار عقلاً وشرعاً؛. أما شرعا فمن وجوه: 

أحدها : ان الله أخبر ببقاء نعم الجنة ودوامهء وأنه لا نفاد له ولا انقطاع » في غير 
موضع من كتابه ؛ كما أخبر أن أهل الجنة لا يخرجون منهاء واما أهل النار وعذابا 
فلم يخبر ببقاء ذلك» بل أخبر أن أهلها لا يخرجون منها . | 

الثاني : انه أخبر با يدل على أنه ليس بمؤبد في عدة آيات . 


الثالث: ان النار لم يذكر فيها شيء نما يدل على الدوام. 


)۱( أخرجه مسام وغیره » وهو خرج ف وة ٠‏ لخادت الم حسحة ١‏ (۱۵۵۱). وأنظر حتصر 


صحيح مسام ١‏ رقم (۸۷). 
(۲) سورة الرحن الآية .)۲٠(‏ 
(۳) سورة النحل الآية (۹1). 


۱۱ 


والرايع :أن النار قيدها بقوها : 3 لابثين فبها أحقاباً) وقول : (إخالدين 
فيها إلا ما شاء الله 7 وقوله : # خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما 
شاء ربك 04 فهذه ثلاث آيات تقتضي قضية مؤقتة أو معلقة على شرط » وذاك 
دائم مطلق ليس يموقت ولا معلق . 


الخامس: قد ثبت أنه يدخل الجنة من ينشئه الله هاء ويدخلها من دخل النار 
ولا ويدخلها الأولاد بعمل الآباء . فشبت أن الجنة يدخلها من لم يعمل خيراً 
وأما النار فلا يعذب أحد إلا بذنوبه» فلا يقاس هذه بهذه. ٠‏ , 


السادس: أن الجنة من مقتضى رجحته ومغفرته» والنار من عذابهء وقد قال: 
نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم» وأن عذاني هو العذاب الألم )0 وقال 
تعالى : #اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رجي )7ء وقال تعالى: 
إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحم )0 . 

فالنعےم من موجب انااد التي هي من لوازم ذاته» فیجب دوامه بدوام معاني 
اسا غا 

وأما العذاب» فإغا هو من مخلوقاتهء والمخلوق قد یکون له انتهاء ‏ مثل الدني 
وغبرها ا ا لوق غق لکا ن رة 


الوجه السابع: أنه قد اکر أن رحته وسعت کل شیء» وأنه ( کت على 


.)۲۳( سورة النبأً الآية‎ )١( 

.)٠١۸( سورة‌الأنعام الآية‎ )۲( 
.)٠١۷( سورة هود الاية‎ )۳( 
.)٥١ -٤۹( سورةالحجر الآية‎ )٤( 
A AN o: (O) 
.)٠١1۷( سورة الأعراف الآية‎ )١( 


نفسه الرحجة)0) وقال: « سبقت ر حي غضي » )١(‏ و« غلبت رحتي عصي “٠‏ 
وهذا عموم وإطلا» فإذا قدر عذاب لا آخر له لإ يكن هناك رجه البته. 


الثامن : أنه قد ثبت مع رحته الواسعة» أنه حكي إنما يخلق لحكمة» كا ذكر 
حکمته في غير موضع » فإذا قدر آنه یغذب من يعذب لحكمة کان هذا مکنا 
كا يوجد في الدنيا العانوبات الشرعية فيها حكمة» وكذلك ما يقدره من المصائب 
فيه حكمة عظيمة» فبها تطهير من الذنوب» وتز كية للنفوس» وزجر لها في 
المستقمل للفاعل ولغيره يجنبها غيره» والجنة طيبة لا يدخلها إلا طيب» ومذا قال 
في الحديث الصحيح: «إنهم يحبسون بعد خلوصهم من الصراط على قنطرة بين 
الجنة والنار» فاذا هذبوا ونقوا اذن هم ى وول ال , والفوس الشردرة 
الظالمة التي لو ردت إلى الدنيا قبل العذاب لعادت لا نهيت عنهء لا ا 
تسكن دار السلام التى تنافي الكذب والظم والشر » فاذا عُذبوا بالنار عذاباً يُحْلْص 
نفوسهم من دلك الشر كان هذا معقولاً في الحكمة» كا يوجد في تعذيب الدنيا» 
وخلق من فيه شر يزول بالتعذيب من تام الحكمة. 


أما خلق نفوس تعمل الشر في الدنيا والآخرة لا يكون إلا في العذاب؛ فهذا 
تناقض يظهر فيه من مناقضة الحكمة والرحة ما لا يظهر من غيره» ومذا كان 
الجهم“ ما رأى ذلك ينكر أن يكون الله أرحم الراحين » وقال : بل يفعل ما يشاء . 
والذين سلكوا طريقته كالأشعري وغيره ليس عندهم في الحقيقة له حكمة ورحه» 


 “ — 


.)٠١١( إشارة إلى قوله تعالى : (وسعت رحتى كل شىء الأعراف الآية‎ )١( 
عن أي هريرة رضي الله عنهء وانظر « السنة» لابن‎ )٤١۹۸( وانظر « صحيح الجامع الصغير ؛‎ )۲( 
AR EA ۰۹4(9) ۰ 
ه.‎ ٠۲٤ هو الجهم بن صفوان المقتول سنة‎ CR. 
. - ۸0۷( رواه البخاري وغيړه» وهو رح في ء ظلال الجنة في تخريج الة» لابن أي عاصم‎ (O 


. طبع المكت الااسلامی‎ . ( AOA 


e‏ سن چا۲8 بس ير 


Frey: a tyre ri CAME rwe pr, a 
alt CD rans. irq gre wT" یں ر ہہ ایی و بج‎ 
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لكن له عام وقدرة وإرادة لا ترّجح أحد الجانىين . وهذا لا طلب منهم أن يقرّوا 
بکو نه حکها » فرده بانه علم > إذ قد يراد : يريد» وليس من الثلاثة ما يقتضي 
الحكمة» وإذا ثبت أنه حكم رحم» وعام بطلان قول الجهم تعين إثبات ما تقتضيه 
الحكمة والرجة. 

ا قاله المعتزلة أيضاً باطل » فقول القدرية المجبر ة والنفاة في حكمته ورحجته 
باطل » ومن أعظم ما عَلّطهم اعتقادهم تأبيد جهنم فإن ذلك يستلزم ما قالوهء 
وفساد اللازم يستلزم فساد الملزوم . انتهى ) . ) 

وأنت ترى في هذه الصفحات المنقولة عن رسالة ابن تيمية شبهاً كبيراً فيا جاء 
فيها من الأمور بكلام ابن القم في « الحادي » الذي نقل المؤلف خلاصات منه 
ورد عليها - مع فارق من حيث الا يجاز والبسط من جهة. وعدم تعرضه لكثير من 
امسائل والأحاديث والأدلة من جهة أخرى. وإن كان من الممكن أن يقال: إن 

من الجائز أن يكون ابن تيمية قد تعرض لذلك أيضاً ي « رسالته » » ولكن كاتب 
تلك الصفحات اختصر ها > کا يدل عليه قوله في أو ما عن ابن تيمية تيمية: « وأما القول 
بفناء النار» . وقول الكاتب في آخر ثلث الصفحة الثانة من الثلاث : ١‏ انتهی »» 
وكذا قال في آخر الثالثة أيضاً . والله أعام. 


ولقد كان أملى كبيراً في أن أجد رسالة ابن تيمية هذه محفوظة في « جموع 
الفتاوى » التق جعها الشيخ جد بن عبد الرحن بن قاسم في مس وثلائين مجلدا 
ولكني - مع الأسف - م أجد ها أثراً في شيء منهاء بعد تقليي ها كلها ء والاستعانة 
على ذلك بالفهارس التفصيلية اموضوعة هما وكان أقوى ظني أن يوردها تحت ٠‏ 
عنوان «التخليد » الموضوع في «الفهرس» (۱۳۹/۱). ولكن دون جدوى» أو 
ي ( تسیر سورة هود ) في آبتي الاستنناء ء فيها» و ا 


( ۷( هنا انتهت الصفحات الثلاث المخطوطة . 


٤ 


فهرس السورة (۲۹۱/۱)» فلا رجعت إلى المكان الذي أشار إليه )٠١٤/٠١(‏ ¿ 
أجد فيه سوى إشارة ابن تيمية إلى الآيتين بقوله: (ثم ذكر حال الذين سعدوا 
والذين شقوا ثم قال...)! أو في آية (الانعام )٠١۸‏ من تفسير هذه السورة 
ولكنها ما لا وجود له فيه مطلقاً. أو في تفسير (النبأً) آية لابين فيها 
أحقاباً ‏ » والقول فيه كالقول في الذي قله الا أنه قد أشار فى (الفهرس) 
)۳٤۵/۱(‏ انا ي موضعين من ١‏ المجموع »؛ الأول في )۱۹/۱۹ 8 ۷{ 
والأخر في E N A E ٠۷/١۸(‏ 
الأول ( ص ۱۹۷) ما یدل ظاهر کلامه أنه يقول لود الكفار في النار . دكر 
ذلك في تفسير قوله تعالى في (سورة الأعل): م لا يوت فيها ولا جى 
ولکنه لا یناني قوله بفناء النار » لأن له أن یقیده بقوله : ما م تفن ! کا فعل بکثیر 
من الآيات الصريحة بالخلود » بل والخلود الأبدي» كا سترى ذلك مع رد المؤلف 
عليه في الرسالة إن شاء الله تعالى . 


ن ال اا کی فد صرح عاو دلت ران انا e‏ 
جاء في الصفحة المشار البها منه ما نصه: 
اول عن ديت انس بن مالك عن الى ( ( سي ) أنه قال: « سبعة لا موت 
ولا تهنی » ول تذوق الفناء: النار E‏ 
و الحديث صحيح أم 
ا هزار ج ذا الفظ لیس من کلام اني وافاھو من کم 
E‏ جع الخلوقات الا N‏ المبتدعين.. 
و ونا ع رو آنل عاف رین 
1 وهو حامل راية الدعوة إلى أتباعهم» والسير على منهجهم » والتحذير من 


۱0 


حالفتهم والخروج عن سبيلهم» كا لا فى ذلك على كل من اطلع على شيء من 
کته » وتغذی بطرف من علمه. لا سما والنص في معنی ما د کره عحفوظ عن 
الإمام أحد إمام السنةء فقد ذكر في آخر كتابه «الرد على الزنادقة » وقد 
حكى عن الجهمية قوهم بفناء الجنة والنار » فرده عليهم بشطريه»ء وذ كر أيات 
كثيرة في بقاء الجنة ودوامها. ثم قال في رد قوهم بفناء النار : 

« وذكر الله تعالى أهل النار فقال: 

3لا بقضی علیهم فیموترا ولا فف عنهم من عذاا) . [ فاطر/۳۹ ]. 
وقال: 

أولئك يئسوا من رحتي€ . [ العنکبوت/۲۳ ]. وقال: 

8لا ينام الله برحته) . [الأعراف/4] ]. وقال: 

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون . [ الزخرف/۷۷]. 
وقال: 

[ سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص ) . [ إبراهم/ ۲٠‏ ]. وقال: 

خالدين فيها أولئك هم شر البرية). [ البينة/٦‏ ]. وقال: 

ل كلا نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب). 
[ النساء/٦٥‏ ] . وقال: ٠‏ 

# كلا أرادوا أن Ea‏ 

إنہاعليهم مۇصدة‰ .1 الهمزة/۸]». 


- 1۹/٤,171/۳( وهو من المراجع المعتمدة عند ابن تيمية وغيره» فانظر مثلاً « جموع الفتاوی»‎ (۱) 
CFA\ PAV yEVTyE A,TITIVTITAL/VO, TV‘, VEE/NTyEV TI, E ° A, FAO/A,IOF/I, T7 ,۷° 
(٤ 
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هذا کله ما احتج به الإمام أحمد رجه الله تعالى على القائلين بفناء النار وعدم 
دوامها» وقد نقل عنه شارح قصيدة الإمام ابن القم : الكافة الشافية ١)‏ 
( ۹۷/۱ ) أنه قال : 

« والحنة والنار خلقتا للىقاء للا للفناء» ول یکتی علیهن الموت› فمن قال 
خلاف ذلك فهو مبتدع ». . 

ونحوه قول ابن حزم في « الملل والنحل » :)۸۳/٤(‏ 

« اتفقت فرق الأمة كلها على : أنه لا فناء للجنة ولا لنعيمهاء ولا للنار ولا 
لعذامها» إلا جهم بن صفوان ٠...‏ . 

وني « العقيدة الطحاوية » ( ص >٠١‏ - بشرحها طبع المكتب الإسلامي) : 

« والجنة والنار خلو قتان لا تفنیان أبداً ولا تدان » . 

م رأيت ابن حزم قد أورد المسألة أيضاً في كتابه « مراتب اللإجاع » فقال 
( ص ۱۷۳): 

, ... وأن النار حق» وأنها دار عذاب أبداً لا تفنى » ولا يفنى أهلها أبداً بلا 
نهاية » . 

وأقره شيخ الإسلام أحد بن تيمية » خلافاً لغيرها من المسائل التي تعقبه فيها . 

ومن العجيب أن هذا القول بعدم فنائها هو نما ذهب إليه ابن الق رجه الله 
ک| یدل عله ظاهر کلامه في کتاب « الروح» ( ص ٠١‏ - طبعة صبيح)» بل 
ذلك ما صرح به في بعض کتبه. 


)١(‏ هي القصيدة الطويلة في العقيدة للإمام ابن القيم» وقد شرحها الشيخ أحد بن ابراهم بن عيسى 
في كتاب « توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القع ٠‏ طبع المكتب 
الاسلام ‏ زهير -. 


۱۷ 


١‏ - قال في « الكافية الشافية»: 
) معنو زیرد ي مینز اس 

۲ - وأصرح منه ما كنت نقلته عنه في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » في كتابه 
« الوابل الصيب » ( ص )۲١‏ قال ما نصه: 

واا النار فإنها دار الخبث في الأقوال والأعال والمآكل والمشارب» ودار 
ا لخبیثین » فالله تعالی يجمع الخبیث بعضه إلى بعض فير كمه كا ير كم الشيء لتراكب 
بعضه على بعض ثم عله في جهنم مع أهله ء فليس فيها إلا خبيث. ولا كان الناس 
على تلات طبقات : طيب لا يشوبه خبث. وخبيث لا طيب فيه. واخرون فيهم 
خث و طب . کانت دورهم نلاه : ) 

از الطب المحض . 

ودار الخبث المحض . 

دهان الداران لا تفنيان. 

بار م وی وه الدار التي تفنى » وهي دار العصاة ي فانه لا 
يبقی في جهنم من عصاة الموحدين ا عدوا بقدر جزانهم اخررا 
4 النار فأدخلوا الجنة» ول یبقی الا دار الطب المحضص ¢ ودار الخىث المحض . 

۴ے تصر ڪه في مقدمة کتابه العظم : « زاد المعاد في هدي خر العباد » بان 
امشرك لا تطهره النار» ولو أخرج منها عاد خبيثاً كا كانء وقد حرم الله عليه 
TT‏ ) ) 


. ۹1/۱ » «توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القم‎ )١( 


۱۸ 


وسبذكر املف رجه الله نص كلامه في ذلك في أول الرسالة (ص1۳). ٠‏ 

فان قبل : إن بعض الآيات التي احتج بها الإمام أحد رجه الله هي على الأقل 
قطعبة الدلالة في ديومة عذاب الكفار وعدم فناء النار كقوله تعالى : لا يخفف 
عنهم من عذابما ) وقوله : نکم ماکثون) وقوله :ما لنا من حيص » وغبر 
ذلك من الآيات التي تأوها ابن الق » وأخرجها عن دلالتها على عدم الفناء ما 
سيأتي ذكره في الرسالة ورد المصنف عليه . وكذلك بعض الاأحاديث الصحيحة 
تدل دلالة قاطعة على ذلك ولابأس من أن أذكر الآن بعضها: 

الأول: حديث أنس الطويل في شفاعة النبي ( برثي )» وفيه : 

ر فأخرجهم فأدخلهم الجنةء فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب 
عليه الخلود ». رواه الشيخان وغيره| » وهو مخرج في « ظلال الجنة في تخريج السنه 
لابن آي عاص ۸۰6(۲ - 7)۸۰ . 

الثاني : حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( و ) : 

« أما أهل النار الذين هم أهلها؛ فإنهم لا يوتون فيها ولا يِيَوْن» ولكن 
ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال: خطاياهم» فأماتهم الله تعالى إماتة حى إذا 
كانوا فح] اذن بالشفاعة... » الحديث. 

E E 
ا ا ب ) خطب فأتى على هذه الآية : :}ل‎ 


يموت فيها ولا جى فقال الني ( لتر ) : : فذکره» نحوه» إلا انه OT‏ 


الذين 2 من أهل النار » فان لنار ميته .. .( a‏ شيخ الإسلام ابن تيميه 


)١(‏ مع كتاب «السنة » لأستاذنا الشيخ شمد ناصر س 
(۲) وقع هنا في « مختصر مسلم» للمنذري (رقم - ۸۷) زيادة (منكم) فلتحذف فإنها ليست في 
٠‏ 
۱۹ 


من رواية ابن ابی حاتم کا في « جموع الفتاوی » (۱۹۵/۱۹). 

ووجه دلالة الحديث أنه صرح تبعاً للقرآن أن الكافر لا يوت في النار ولا 
جي » فإذا قيل : بأن النار تفنى » فإما أن يقال : تفنى بمن فيها » كا هو المتبادر » إن 
قيل بفنائها» أو تفنى لوحدها دون من فيهاء وكلاهما باطلء لأن معنى الآية كا 
في « تفسير ابن كثير »: « أن الكافر لا يوت فيستريح » ولا جي حياة تنفعه بل هي 
مصرة عليه ». فإن فني الكافر معها فقد مات واستراح. وإن حيبي دونها فقد 
استراح منها أيضا. وكل هذا باطل بداهةء فإذا انضم إلى ذلك القول بأنه يدخل 
الجنة» فهو ابطل . 

الثالث : حديث ذبح الموت بين الجنة والنار » وقد جاء عن جع من الصحابة 
کابن عمر واي هريرة وأي سعيد وغيرهم في « الصحيحين » وغيرهما » فلنذ كر 
حدیثین منها : 

أحده) : عن ابن عمر أن الني ( عي ) قال : 

١‏ يدخل الله أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار » ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول : يا 
اهل الجنه لا موت ويا اهل النار لا موت» کل خالد ف|ا هو فيه». 

أخرجه الشيخان. ) 

والآخر: عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلَى الله عليه وسام: 

يؤتى بالموت يوم القيامة» فيوقف على الصراط فيقال: يا أهل الجنة! 
رن خافن وخلن ان جا من مکانهم الذي هم فيه ثم يقال: يا آهل 
النار فيطلعون مستبشرین فرحين أن يخرجوا من مکانم الذي هم فيه » فیقال : هل 
تعرفون هذا ؟ قالوا: نعم هذا الموت» قال e‏ 


د : خلود فما تحدون» لا موت فيها أبداً». 


کے 
ر ا 


O 


0 


قلت : ففي الحديث د لاله قاطعة على بطلان دعوى فناء النار» أنه اها 
كالجنة من حيث خلود أهلها فيا هم فيه من العذاب إلى الأبد » فكا أن الجنة لا 
تفنى أبداً » فكذلك النار لا تفنى أبدا . وكل ذلك واضح بين إن شاء الله تعالى . 

بعد هذا أعود فأقول: إن ما تقدم من الآيات والأحاديث صرية في الدلالة 
على بطلان القول بفناء النار » فكيف ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية » وانتصر 
له تلمیذه ابن قي اجوزية ؟ 

فأقول: إن أحسن ما أجد في نضى من الجواب عنهاء إنما هو انه لما توه أن 
بعض الصحابة قد ذهبوا إلى ذلك» وهم قدوتنا جيعاً لوصح ذلك عنهم رواية 
ودراية» وم يصح كا سيأتي بيانه عند المؤلف الصنعاني رحه الله » واقترن مع ذلك 
غلبة الخوف عليها من الله ومن خاف مقام ربه جنتان @ )ء والشفقة على عباده 
تعالى من عذابه » وغمرها الشعور بسعة رحته وشموها حى للكفار منهم» 
وساعده|ا على ذلك ظواهر بعض النصوص ومفاهيمها » فأذهله) ذلك عن تلك 
الدلالة القاطعة » وقالا ما لا يقل أحد قله ! وما أرى فما شبهاً في هذا إلا ذلك 
المؤمن الذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار ليضل عن ربهء فلا يقدر على تعذيبه ‏ 
زعم کا قال صلی الله عليه وسام: 

قال رجل ل يعمل حسنة قط لأهله : إذا مات فحرقوه» ثم اروا نصفه في البر 
ونصفه في البحر» فوالته لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه احدا من 
العالمين» فلا مات الرجل فعلوا ما أمرهم به فأمر الله البر فجمع ما فيه» وأمر 
البحر فجمع ما فيه ثم قال : م فعلت هذا ؟ قال : من خشيتك يا رب! وأنت أعام 
فغفر الله له ». 


أخرجه الشيخان وغيرهما» عن جع من الصحابة منهم أبو هريرة» وهذا لفظه 


.)٤١( سورة الرحن الاآية‎ )١( 


۲۹ 


عند مسام (۹۷/۸). وسيأقي عن ابن تيمية وغيره انه متواتر في التعليق .)٩۷(‏ 

فهذا الرجل أنساه خوفه من ربه» قدرته تعالی على إعادة خلقه» وهي معلومة 
يقينا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحي العظام وهي رمم. قل يها 
الذي أنشأها ول مرۃ وھو بکل خلق علے € [ یس/۷۹,۷۸]. 

E ag N E N E 
باقية لا تفنى» إلا أن الحجامل له على ذلك إنما كان نقته البالغة قي رحة ربه‎ 
وعفوه» وانها وسعت کل شيء دون ما استثناء » ووافق ذلك منه خلقاً کرياً»‎ 
| اوطبع رحا جبّله الله عليه عرف به بین أصحابه ولا أدل على ذلك ما کتب به‎ 
: اليهم من سجنه الظا م في مصر‎ 

, فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه عل أو ظلمه وعدوانه» فاي 
قد أحللت كل مسام» وأنا أحب الخبر لکل da‏ 
O DLE REA TY it‏ 

الان يتوب عليهم» وأنتم تعلمون و 

NEN ١ 
وساعده على ذلك ظواهر بعض الآيات والأحاديث التى لم يعن النظر فيهاء‎ 
فام يتبین له خطا استدلاله بها حتى استقر ذلك القول في نفسه» وأخذ يمجامع‎ 
له » فصار يدافع عنه» ويحتج له بکل دلیل یتوهمه» ويتكلف ف الرد على الادلة‎ 
المخالفة له تكلفا ظاهرا خلاف المعروف عنه» وتبعه في ذلك بل وزاد عليه تلميذه‎ 

وماشطة كتبه - كا يقول البعض - ابن قم الجوزية. 

حتى ليبدو للباحث التجرد المنصف انها قد سقطا فيا ينكرانه على أهل البدع ٠‏ 

والأهواء من الغلو في التأويل » والابتعاد بالنصوص عن دلالتها الصريحة ء وجلها 

- على ما يؤيد ويتفق مع أهوائهم! كا سترى ذلك مفصلاً في «الرسالة» هذه 

OE O 
۲۲ 


المعتزلة تماما » وقد تعلمنا من ابن تيمية وابن القم - جزاهم الله خبرأ - الرد عليهم 
في مثله» فزع| « أن عذاب النار سبب لإزالة آثار الخبث والنجاسة من الكفار ء 
فاذا تطهروا منها عادوا إلى فطرتيم الأولى» فيزول العذاب ويبقى مقتضى 
الرحة »! کا سيأتي ( ص .)١١۲‏ ) ) . 

نقلاً عن ابن القي » ومضى نوه من كلام ابن تيمية . فتأمل معي في ذلك تجده 
كلاماً خطاباً خالباً لا حقيقة تحته » فإنه يفترض ذهاب تلك الخبائث وتلاشيها 
وزوال العذاب عن الكفار وهم في الدار الآخرة حيث لا تكليف فيها! فإن من 
المعلوم يقيتاً أننا لو تخيلنا كافراً تاب إلى ربه وأناب إليه حيا رأى العذاب بام 
عینيه انه لا يفيده ذلك شيا بالاجاع فکيف ينفعه شيء وهو م يتب وهو في 
العذاب سحترق ؟! تالله إنها لإاحدى الكبرء أن يخفى مثل هذا على أحد من 
لمسلمين فكيف بشيخ الاسلام وتلميذه ابن القم المام» ونحن دائ نغترف من بجر 
علومها » ونستضىء بنور أدلته] في إزالة الشكوك والأوهام في كثير ما اختلف فيه 
الاس فف وخا :رع سي الال الا الخال اذك ها اها وى 
لابن تيمية جاءت في « جموع الفتاوی » :)۳۲٤/٤(‏ 

١‏ سئل الشيخ رجه الله تعالى : هل صح عن الني ( مه ) أن الله تعالى أحيا له 
أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك ؟ » 

فأجاب: 

د يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث» بل أهل الحديث متفقون على أن 
ذلك کذب متلق » وإن کان قد روي بإسناد فيه جاهيل» وأمثال هذه المواضع 
فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات كذباً كا نص عليه أهل العم 
فإن مثل هذا لو وقع لكان ما تتوفر الممم والدواعي على نقله» فإنه من أعظم 
الامور خرقا للعادة من وجهن: 

| - من جهة إحياء الموتى . 


۲۳ 


۲ - ومن جهة الإ يان بعد الموت. 

ثم هذا خلاف الكتاب والسنة الصحيحة والإجاع » قال الله تعالى : 3 إغما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 
و كان اله علا حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حت إذا حضر 
أحدهم الموت قال : إني تبت الآن» ولا الذين يموتون وهم كفار ) . [ النساء/۷١»‏ 
11۸ 

فبين الله تعالى انه لا توبة من مات كافرا . وقال تعالى : $ فام يك ينفعهم إيمانهم 
ا رأوا بأسنا سنة الله التى قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون#» 
[غافر / ۸۵ ]ء فأخبر أن سنته في عباده أنه لا ينفع الإبيان بعد رؤية البأس» 
فكىف بعد الموت ؟!». 

قلت : فمن يفي بهذا كيف يعقل أن يقول بنقيضه لولا الذهول» الذي نوهت 
عنه بل إنه زاد على ذلك فقال ابن تيمية فا تقدم من رسالته ( ص .)١۳‏ 

١‏ ولو قدر عذاب لا آخر له م يكن هناك رحة البتة»! 


ويا سبحان الله آين هو من مثل قوله تعالی : ورحتي وسعت کل شيء 
فسا کتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون). 
[الأعراف/١١٠‏ ]» وقوله ( بيه ) : « إن لله مائة رحة أنزل منها رة واحدة بين 
الجن والاإنس» والبهائم واهوام» فبها يتعاطفون» وبا يتراحمون» وبا تعطف 
الوحش على ولدها» وأخر الله تسعاً وتسعين رحة يرحم بها عباده يوم القيامة». 
أخرجه الشخان وکذا احجد وا لجا وصححه من طرق عن آي هريرة بلفظ: 
١‏ فيكملها مائة رحة لأوليائه يوم القيامة ». 

وله بعض الشواهد خرجتها معه في « سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
رقم .»۱١۳۶٤‏ 

فالآية الكرية والحديث الشريف صرجان في أن الرحة إنغا هي للذين 


۲٤ 


بستحقونہا من المؤمنینء فكلا کان المؤمن لله أتقی› كلا کان با أحظى» ولیس 
اللأمر كا يرجو بعض المهابيل من الذين يترنمون بقول شاعرهم البوصيري : 
لل رحهمه ري حن يقس هھ ا 
تأتي على حسب العصيان في القسم! 


كيف هذا وربنا يقول: # والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
با لعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الز كاة ويطيعون الله ورسوله 
أولئك سير جهم الله إن الله عزيز حك € . [ التوبة/ ۷١‏ ]» ويقول: إن الذين 
اوا والدد e‏ وجاهدوا في سسيل الله أولئك يرجون رجة الله والله غفور 
رحم€. [ البقر ۲٠۸‏ ]» ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين يحملون العرش 
#ربنا ونت کل ا رحة وعلاً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 
عذاب الجحم€ . [ غافر/۷ ]» فكل من وقاه الله تبارك وتعالى عذاب الجحم» فهر 
منغمس في رحة الله يومئذ» کا هو صريح قولهعز وجل :ل فأما الذين اسودّت 
وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب با كنع تكفرون. واما الذين 
ابيضت وجوههم ففي رجة الله هم فيها خالدون# [ آل عمران/۰۹٠و۷١٠].‏ 

فکیف يقول ابن تیمیه : 

ولو قدر عذاب لا آخر له لم يكن هناك رحة البتة »! فكأن الرحة عنده لا 
تتحقق إلا بشموهما للكفار المعاندين الطاغين! أليس هذا من أكبر الأدلة على خطا 
ابن تيمية وبعده هو ومن تبعه عن الصواب في هذه المسألة الخطيرة؟! فغفرانك 
اللهم!. 

ولعل ذلك كان منه إبان طلبه للعلم» وقبل توسعه في دراسة الكتاب والسنة» 
وتضلعه معرفة الأدلة الشرعية» فى الوقت الذي كان يحسن الظن بابن عرلي 
الصوف القائل بأن عذاب الكفار في النار لا يستمر» بل ينقلب عليهم إلى عذوبته 
بتلذذون با کا في « حادي الأرواح » (۱۹۸/۲)» فلا تبین له حاله رجع عنه کا 


۲0 


حدث بذلك هو نفسه فقال کا في « جموع الفتاوی » ( :)٤10 - ٤1٤/۲‏ 

(وإنما كنت قديا ممن يحسن الظن بابن عرلي ويعظمه لا رأيت في كتبه من 
الفوائد » مثل كلامه في كشر من« الفتوحات » « والدرة الفاخرة» و« مطالع 
i Es O E EN‏ 
« الفصوص » وخوه.. 

ومثله جزمه جياة الخضر عليه الصلاة والسلام مع إبطاله لحديث «لو كان 
الخصر حيا لزارلي »وقوله: بل المروي في « مسند الشافعي وغيره انه اجتمع بالني 
( عه ) » ومن قال نه م جتمع بالني ( به ) فقد قال ما لا عام له به ١‏ . ذ کر له . 
ذلك في فتوی له تجد نصها في « المجموع » )۳١۰ -۳۳۸/٤(‏ أنظر .)٤1/٠١(‏ 

فإن المعروف عنه رجه الله انه يقول بموت الخضر عليه السلام» كا هو قول 
كثير من الأئمة كالإمام البخاري» وقد صرح بذلك في كثير من رسائله وفتاويه » 
فقال في « زيارة بيت المقدس » :)١۱۸/۲۷(‏ 

« وكذلك الذين يرون الخضر أحيانا هو جني لبس على المسلمين الذين رأوه» 
وإلا فالخضر الذي كان مع موسى عليه السلام مات» ولو كان حياً على عهد 
رسول الله ( (e‏ لوجب عليه أن يأتي الى النى ) (i‏ ويؤمن به واهد 
ی ق ا 
( به ) » فإن الصحابة كانوا أعلم وأجل قدراً من أن يلبس الشيطان عليهم» 
ولکن لبس على کثير ممن بعدهم...» 

وقال في موضع آخر .)٠٠١/۲۷(‏ 

« والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت» وأنه م يدرك الإسلام» ولو كان 


(١)‏ ) يشير الى حديث وفاة الني عو“ واجتاع الصحابة حوله» وجيء الخضر عليه السلام وتعزيته 
اياهم» وهو حدیث موصوع › خرجته في « الضعيفة » .)0۰٤(‏ 


۲٢ 


موجوداً في زمن النى ( علي ) لوجب أن يؤمن به ويحاهد معه... وإذا کان 
الخضر حباً دائاً ء فكيف لإ يذ كر الني ( به ) ذلك قط» ولا أخبر به آمته » ولا 
خلفاۇ ه الراشدون؟!). 

قلت : حتى ولا ذكر ذلك لأمين سره حذيفة بن الهان رضي الله عنه» فمن ذا 
الذي يدعي بعد ذلك أنه علمه ما لم يعلم هؤلاء الأجلة العظاء رضي الله عنهم . 

وقد صرح ابن تيمية بجوت الخضر في مواطن أخرى كثيرة فانظر مثلا 
)۲١۹/١(‏ من « المجموع ». أليس في ذلك دليل واضح على أن فتواه الأولى جياة 
الخضر كانت في أول أمرهء ولا سما وقد احتج ها بجديث الشافعي وهو موضوع 
کا هو مبين في « سلسلة الأحاديث الضعيفة » برقم .)0۲١٤(‏ فيه القاسم بن 
عبد الله العمري» قال احمد: « كان يكذب ويضع الحديت »!. 

ومن ذلك انه كان يفتى بنجاسة الزيت وغوه إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة 
لمتةء كا هو مذهب الشافعي وغيره» اعتاداً منه على حديث أي داود : « إن كان 
جامدا فألقوها وما حوهاء وکلوا سمنکم» وإِن کان مائعا فلا تقربوه). 

فلا تین له ان قوله فبه: « وان کان مائعاً فلا تقر بوه » ضعيف رجع عنه إلى 
القول: بعدم التفريق بين المائع والجامد» وأن العبرة في كل ذلك إنما هو التغير› 
فقال في فتوی له : 

« وهذا هو الذي تبين لنا ولغيرناء ونحن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من 
كلام الني ( به )ء فلذلك رجعنا عن الإفتاء بهاء بعد أن كنا نفتي بها أولا؛ 
فإن الرجوع إلى الحقق خير من التادي في الباطل » (جموع الفتاوى 010/۲١‏ - 
017( . 


(١ (‏ وأنظر والمسائل الماردينىة » لشيخ الاإسلام اين تيمية » تحقيق زهي الشاويش ص ۲۷ طبع ملكتب 


۲۷ 


ونحوه رجوعه عن بعض أحكام المناسك الت كان قلد فيها من قبله من العلباءء 
کا قال في « منسكه » (المجموع .)۹۸/۲١‏ 

ولا غرابة في أن يكون لثله أكثر من قول واحد في بعض المسائل » وأن يخطىء 
ي بعض أخر » فإن ذلك من الأمور الطبيعية التي لا يخلو منها أحد من العلاء بعد 
رسول الله ( له ) . فإن من المعلوم أن أحدهم كلما طال به الزمن في طلب العلم 
وتقدم به في ذلك العمر» كلا ازداد به معرفة ونضجاء وهذا هو السب في كثرة 
الأقوال التي تروى في المسألة الواحدة عن بعض الأئمة المتبوعين» وجخاصة منهم 
الامامين أحد وأا حنيفة » TSG a‏ 
وهذا آيو الحسن الأشعري ي - إمام الأشاعرة في العقيدة - نشأً في الاعتزال أربعن 
عاماً يناظر عليه » م رجع عن ذلك» وصرح بتضليل المعتزلة» وبالغ في الرد عليه 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في « المجموع » .)۷۲/٤(‏ 

وقد و ا 2 
تقلىده فقال له : 


ا 


وك یا یعقوب! لا تکتب کل ما تسیع مني؛ ق رى الرأي اليوم 
وأتر که غدا: وأری الرأي غدا وأت رکه بعد غد ». 


ولذلك تتابعت أقوال الأئمة الأربعة وغيرهم ني النهي عن تقليدهم» وجرى 
ي ذلك على سننهم کل من جاء بعدهم من العلاء المحققين » من امثال ابن تيمية 
وابن الق رحه| الله تعالى » وجريت أنا على هذا الذي خططوه لنا في كل ما تبين 
من العم » كا تراه موضحا في مقدمة ١‏ صفة صلاة الني ( له )». ) 

وهذا هو السبب الذي يحملنى على أن لا أحابي في ذات الله أباً » أو أداري في 
دين الله أحداًء فترانا هنا نرد على شيخ الإسلام ابن تيمية قوله بغناء النار» ولا 
نداریه» مع عظمته في نفوسناء وجلالته في قلوبناء فضلا عن اننا لا نقلده في 
دينناء خلافا لما عليه عامة المقلدة الذين جملهم إجلاهم لإمامهم على تقليده» ونبذ 


۲۸ 


قول كل من خالفه» حتى ولو كان المخالف هو النى ممداً ( ل )» بديل أن 
یتخذوه وحده قدوة» ولا يشر کوا معه في لك خا کا هو الواجب'. بل 

«أفلا يحق لنا أن نعتبر من واقع غيرنا (يعني السلفيين) فنثبت فنشت عند أقوال 
الإمام الذي يسر الله تال لا الاقتداء به منذ أول نشأتا » . 


ونحن نقول بقول رب العالمين في القرآن الكر : $ أتستبدلون الذي هو أدنى 
بالذي هو خير € ؟! فأين أنت يا هذا من قوله تبارك وتعالى : #لقد کان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر#؟! وغير ذلك من 
النصوص التي توجب على کل مسام اتباعه ( به ) دون سواه قل إن كنع تحبون 
الله فاتبعوني حببکم الله € ولکن من لم يیعل الله له نوراً فا له من نور @ . 

وإذا كان هذا موقف المقلدة من رسول الله ( مل )» فماذا يكون موقفهم من 
المحبين له الملخلصين في الاقتداء به » لا سما إذا كان من العلماء العاملين المعروفين 
بالرد على كل من خالف شرعة رب العالمين» كابن عرلي وابن الفارض القائدين 
بوحدة الوجودء وان الخالق هو عين المخلوق! وعلى غيرهم من علاء الكلام 
والمتصوفة والمقلدة وسائر المالكين من الأنام» ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجه الله فإننا نرى المقلدة في كل عصر ومصر » يعادونه أشد العداءء لا سيا إذا 
عثروا له على قول خالف فيه العلاء» كمسألتنا هذه» فهناك تراهم يصولون 
ویجولون» ومن عرضه ینالون» وني دینه يطعنون» بل وبالكفر والضلال 
يصرحون» كا يفعل الكوثري والحبشي وغيرها اليوم وهم - مع الأسف - 


(١)‏ نظر كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في « صغة الصلاة؛ (ص ۲۲ _ ٣٣‏ ) الطعة العاشرة» نشر 
المكتب الإسلامي . ر 
(۲) أنظر مقدمتي للطبعة الثالغة لكتاب «الآيات البينات في عدم ساع الأموات ك ا 


السادات » للشيخ نعان الآلرسى بتحقیقی ونشر ملكتت الاسلامی . 


۲۹ 


کثبرون» ولكنهم عثاء کعغا كغثاء السيل! لأ نهم بالقرآن لا يعملون» بل هم عنه 
يعدلون إلى تحكم أهوائهم. وإلا فأین هم من قوله تعالی : ولا جرمنکم شنئان 
قوم على أن لا تعدلوا اعدلواهو أقرب للتقوى) . 


فهل من العدل في شيء أن يتخذوا شيخ الإسلام رحه الله غرضاً للتكفير 
والتضليل ؛ لقوله هذا وغوه من الأقاؤيل» ولا نيسون بينت شفة في حق ابن 
ا AG EH‏ 
االات ر اللامع ب ا O.‏ عرلي ی له ذکر ولا آثر ي 
العلوم الإسلامية كالتفسير والحديث والفقهء كا لشيخ الإسلام ا 
الله عليه » الذي شهد بفضلهء وغزارة علمه القريب والبعيد» والحبيب والبغيض › 
فهم جیعا یغترفون من جر علومه بأوفی نصیب فھو بحق کا قال السيد مد رشيد 
رضا ر حه الله تعای : 

« رحم الله شيخ الإسلام وجزاه عن الاإسلام والمسلمين خير الجزاء ء فوالله إنه 
N E E‏ 
الدين » وحققة عقائده» e‏ للنقل الصحيح ؛ من كتاب 
اله تقال و رة( )» بل لا نعرف أحداأ منهم أوتي مثل ما أوتي من 
الحجج بين علوم النقل» وعلوم العقل بأنواعها مع الاستدلال والتحقيق » دون 
حاكاة أو تقليد ». 


وما لا نذهب بعندا فهناك بعض الأئمة التقدمين من يقلدهم اليوم جاهير 
الملسلمين ممن ذهب الى أن الا يمان لا يزيد ولا ينقص ٠‏ مع حالفة دلك لأدلة 
الكتاب والسنة الصريحة وأقوال سلف هذه الأمةء ما هو معروف TT‏ ف 


( ۱( من مقدمة « جموع الفتاوى .٠‏ 


حله » فلاذا مع ذلك يعتذر عنه بعض المقلدين » وجهورهم له يقلدون» وعن ابن 
نيمية يزورون بل وله يعادون» والحكم واحد فهلا ساقوه)ا مساقاً واحداء 
واعتذروا عنھا کلیها معا جامع کونه) من أفاضل العلاء الأتقياء ‏ ام الأمر كا 
قال الشاعر : ) 
وعين الرضاعن كل عيب كليله ) 
ولكن عن السخط تبسمدي الوا 
ولست بالذي يتبع عثرات العلاء » وإنغا هي الأمثال نضربما للناس لعلهم 
بتذ كرون» فينصفون ابن تيمبة ولا يظلمون» وإلا فان من فضائل ابن تيمية التي 
خُرمها المقلدة علاً وعملاً تعذيره عن تتبع زلات العلهاء وعن التكام فيهم » لأن الله 
عفا عا أخطؤوا فيه» فقال في آخر رسالته في تحرم الشطرنج في « المجموع » 
( ۲۳۹/۳۲ ) ما نصه: ) 
وليس لأحد أن يتبع زلات العلاء» کا ليس له أن يتك في أهل الع 
والإيان إلا بجا هم له اهل ؛ فان الله تعالى عفا للمؤمنين عا أخطؤوا كا قال 
تعاى : # ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا € قال الله : قد فعلت"' . وأمرنا ا 
نتبع ما أنزل الينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء » وأمرنا أن لا نطيع خلوقا ي 
معصية الخالق» ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيان فنقول: #ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإمان 74 . 
وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور » ونعظم 


أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» لا سيا أهل العام منهم كا 
أمر الله ورسولهء ومن عدل عن هذه الطريقة فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع 


(١ (‏ رواه مسام . 
(۲) سورة الحشر الآية :٠١‏ #والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين 
سبقونا بالإبيان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم). 


۳١۹ 


الهوى في التقليد » وآذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهو من الظالمين. 
ومن عظم حرمات الله وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقن ». 

إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

وإن ما ينع توجيه الطعن في ابن تيمية لقوله بفناء النار علاوة على ما ذكرنا 
نفا ان له قولاً آخر في المسألة» وهو عدم فنائها كا سبق بيانه بالنقل عنه. وإذا 
كنا لا نعام أي القولين هو المتأخر » فمن البدهي ان الطاعن لا بد له من الجزم بأنه 
هو الأول. ودون هذا خرط القتاد » وأما نحن فان حسن الظن الذي أمرنا به 
يقتضينا بأن نقول: لعله القول الآخرء لأنه موافق للإجاع الذي نقله هو نفسه 
فضلا عن غیره کا تقدم. وقد يؤيد هذا أن ابن الق نقله أيضاً كا سبق في 
قصيدته « الكافية الشافية »» فالظاهر أنه مات على ذلك لأنها قرئت عليه في آخر 
حياته » فقد ترجه الحافظ ابن رجب الحنبلى في « طبقاته »» وذ کر في اخرها ما 
يشعرنا بذلك فقال ( ٠ :)٤٤۸/۲‏ 

« ولازمت جالسه قبل موته أزيد من سنة» وسمعت عليه قصبدته النونية 
الطويلة في السنة» وأشياء من تصانيفه وغبرها». 

أقول» فإذا صح ظننا هذا فالحمد لله وإلا فأسوأً ما يكن أن يقال: إنه خم 
مغفور هما بإذن الله تعالى؛ لأنه صدر عن اجتهاد صادق منها» ومعلوم ان 
الجتهد: :ماجون ولو أغخطا: كا جاء في الحديث الصحيح: «إذا حكم الحا 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ». متفق عليه. 

وقد تقرر في الأصول. ان الخطاً مغفور ولو في المسائل العلميةء كا حققه 
شيخ الإسلام ابن تيمية في کثیر من كتبه وفتاويه' . 

هذا بالإضافة إلى ما فما من الجهاد والبلاء الحسن في الدعوة إلى العمل بالكتاب 


.)۳۹ ۱۹/۲۰ و‎ ٤۲۷ ۔‎ ٤۰۳/۱۹ ( ۲ انظر « جموع الفتاوی‎ (١( 


۳۲ 


والسنة » والرد على المبتدعة والفرق الضالةء وتقد نقدم الإسلام إلى المسلمين صافياً نقياً 
على منهج السلف الصالح» وإن ما نراه اليوم في العام الإسلامي من نمضة فكرية ِ 
وعلمية » ودعوة سنية سلفية» فهو ثمرة من نمار جهاده) وصبر هما جزاها 
تعالى عن الإسلام والمسلمين خيراً. 
ولذلك رأينا المصنف رجه الله تعالى» مع انه م يقصر في الرد عليهاء فإنه لا ٠‏ 
يذ كرها الا مقروناً بالاجلال والاكبار » وجخاصة الشيخ ابن تيمية» فإنه وصفه في 
) أول الكتاب ب« العلامة شيخ الإسلام اوا کر اللقب كثيرا» ووصغه في 
مكان آخر ( ص )١١١‏ ب تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف 
والخلف»» وصدق من قال: ١‏ إنغا يعرف الفضل لذوي الفضل أهل الفضل ۲“ . 
أقول هذا لأن كثيرا من المقلدة المتعصبة تقزز نفوسهم من إطلاق لقب ( شيخ 
الإسلام) على ابن تيمية رحه الله تعالى » حتى ان العلاء البخاري الحنفي المتعصب 
كفر من يلقبه به! وقد رد عليه أحسن الرد الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي 
الشافعي في كتابه القم « الرد الوافر على من زعم بأن من سمى ابن تيمية « شيخ 
اا كاف باكر ف حو االات من كار العلا الخو ورين عن ع 
المذاهب» وكلهم يلقب ابن تيمية يلقبه: « شيخ الإسلام ». وقد قام بتحقيقه 
والتعليق عليه أخونا الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي جزاه الله 
خبر الجزاء على جهدہ الق . 

أقول هذا بياناً للحقيقة» وإلا فأنا آعم ان هذا اللقب وغيره ما هو مستعمل 
اليوم لم يكن معروفاً عند السلف» فالخير كله في الاتباع » ولا سها وقد صار مبتذلا 
في العصور المتأخرةء بجيث انهم يطلقونه نفاقا ورياءً على من لا عام عنده» بل هو 
ممن يصدق عليه المثل الشهير : لا في العير » ولا في النفير ! 


)۱( وقد روي مرفوعاً الى الني ( عل یھ )» ولا يصح › > بل هو موضوع» کا هو مبين عندي في 
لله الأحاذنت الضعىفة » (۳۲۲۷). 


E 


ولعل من ألطاف الله تعالى بالشيخين رحه| الله تعالى اننا لم نر أحداأً - فيا 
اطلعنا - تبعها على ذلك القول بالفناء » فهذا شارح العقيدة الطحاوية مثلاء فإنه 
مع کونه لا یکاد خرج فيه عا ذهب إليه ابن تيمية رجه الله تعاى » فإنه ههنا ذ كر 
ادلة هذا القول. ثم ذكر أدلة القول الآخر وهي ملخصة من كلام ابن القم» وم 
يرجح شيا منها » ذ كر دلك تحت قول الطحاوي المتقدم: « والجنة والنار 
خلوقتان» لا تفنیان بدا ولا تنیدان ». 

وأما العلامة السفاريني» فقد رأيته تعرض للموضوع في كتابه « شرح الدرة 
لمضية في عقد الفرقة المرضية »» ونقل فيه طرفاً من بجحث ابن القم» ولكنه صرح 
بمخالفته » فانه ذ كر يعض الايات المستلزمة لدوام العذاب وحديث ذبح اموت 
المتقدم ثم قال ( :)۲٣۵ - ۲۳٤/۲‏ ) 

« فشت عا د کرنا من الآيات الصر ية والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين 
خلودا مؤبدا» کل با فيه من نعي» وعذاب ال وعلى هذا إجاع أهل السنة 
والجاعة» فأجعوا أن عذاب الكفار لا ينقطع > كا أن نعي أهل الجنة لا ينقطعء 
وقد ألف العلامة مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رسالة اها ( توقيف الفريقين 
على خلود أهل الدارين) ». 

وهذا ما ذهب إليه الشيخ نعان الآلوسي» فإنه تعرض للمسالة في كتابه 
١‏ جلاء العبنين في محاكمة الأحدين » (ص ° %4{ E‏ 
في عذاب أهل النار» وقال: 

El )‏ أبدية النار » ففها ولان معروفان عن السلف والخلف»› 3 عدم 
فنائها أيضاً . 


م قال في قول ابن تيمية: 


عظما » ومال إليه ميلا جساً» وذكر خسة وعشرين دليلاًء ثم رجع القهقرى. 


۳٤ 


وقال : إن قيل : إلى أين انتهى قدمك في هذه المسألة العظيمة ؟ قيل : إلى قوله تعالى 
إن ربك فعّال ما يريد )» وإلى هنا انتهى قدم أمير المؤمنين على ابن لي طالب 
رضى الله عه" فيها حيث ذكر دخول أهل الجنة وأهل النار وما يلقاه هؤلاء 
و قال : ثم يفعل لك بعد ذلك ما يشاء . ثم قال: وما ذكرناه في هذه المسالة 
من صواب فمن الله سبحانه وهو المنان» وما كان من خطا فهو مني ومن 
الشيطان» واللّه ورسوله بریئان منه ». 

قلت : وقوله في ابن القم : « ثم رجع القهقرى وقال... » نظر عندي » لأنه ليس 
صريا في ذلك» وغاية ما يکن ان يۇخذ منه انه لم حزم با دندن حوله من 
الانتصار للقول بفناء النار ومناقشة أدلة المخالفين ورده عليهاء مما سترى الرد عليه 
فيها في الكتاب إن شاء الله تعالى » ولكن ذلك لا ينفي مله إلى ترجيحه اياه» وإلا 
کان دندنته [ كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا©)» وهذا ما لا يليق أن 
يقال في مثله کا لا يخفى. ويؤيد هذا ان خاتمته للبحث في « شفاء العليل » التي 
أشرت اليها آنفاً أقوى فى الدلالة على ما ذكرت فإنه قال ما خلاصته 
( ص :)۲۱٤‏ 

, وأنا في هذه المسألة على قول أمير المؤمنين على ابن أبي طالب رضى الله عنه 
فانه ذ کر درل أهل اه اتقون بان الار وعدا ا دات درام اله خر عن 
لله ما يفعله» فإن لم يكن مطابقاً لخبره عن نفسه بذلك وإلا کان قولا عليه بغيړ 
علم» والنصوص لا تفهم ذلك. والله أعم ». 

قلت : فقوله : « والنصوص لا تفهم ذلك » صريح منه بأنه لا ينتار القول ببقاء 
النار» فهو إذن ييل إلى القول بفنائهاء غير انه لا يقطع بذلك» لانه يشعر انه 
ليس لديه دليل قاطع فيه» وإنما هو فهمه واستنباطه» ولذلك ترك فيها جالا 


(۱) اللأصل: كرم الله تعای وجهه. والتصويب من و حادي الأرواح» (۲۲۸/۲)» وقد وک این 
الق نحو هذه الخاتمة وأطول في « شفاء العليل » ( ص .)۲٠۶١‏ 


۳۵ 


للأخذ والردء كا هو شأن العلاء المنصفينء الذين لا يفرضون رأمم على 
الآخرين » لا سيا في مثل هذا الفهم الذي أجع العلاء على خلافه . وما يو كد ذلك 
3 قوله في خاتة جثه في « الصواعق »: 


: ... فتأمل هذا الوجه حق التأمل » وأعطه حقه من النظر » واجع بين ذلك 
e‏ وصفاته» وما دل عليه کلام الله وکلام رسولهء وما قاله 
الصحابة ومن بعدهم . ولا تبادر إلى القول بلا عام ولا إلى الإنكار » فإن أسفر لك 
صبح الصواب» وإلا فرد الحكم إلى ما رده الله إليه بقوله إن ربك فعال لا 
یرید 4 » وتمسك بقول على ابن ا طالب رضي الله عنه وقد ذکر دخول هل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» ووصف حالم ثم قال: ويفعل الله بعد ذلك ما 
بشاء ) . 


ولكني ألاحظ في هذا النص أنه يأمر فيه من م يتبين الصواب أن ينهي إلى قوله 
تعالى : إن ربك فعال ما يريد € وقول على المذ كور » وذلك ما انتهى هو اليه في 
خاتمة « الحادي ». 

فهل يعني ذلك ان ابن القم نفسه بعد تلك المناقشة الطويلةء ل يتبين له 
الصواب فإنتهى إلى ما أمر به من م يتبين له الصواب» أم هو التردد في مثل هذه 
اا و ی ا ی 
نفسه في مضايق لا قبل للعقل البشري أن يدخلها ؟ ) 

ويؤسفني والله جداً قوله المتقدم : « والنصوص لا تفهم ذلك » كيف يتجرأً على 
- مثل هذا القول» والنصوص قاطعة في ذلك من الكتاب والسئة كا تقدم » فلا جرم 
أجعت على مدلوهما الأمة . فالحق والحق أقول: لقد أصيب ابن القم في هذه المسألة 
مع لأسف الشديد - بآفة التأويل التي ابت ہا هل البدع والأهواء > في مقالتهم 
التي خرجوا بها عن نصوص الكتاب والسنة ء فرد عليهم ذلك هو وشيخه ابن تيمية ٠‏ 
أحسن الرد في كتبها الكثيرة المعروفةء فا باله وقع في مثل ما وقعوا من التأويل. ‏ 
٤‏ 


ولقد كان أوله في تأويلهم] قول عمر عن انقطاعه : « لو لبث:أهل الثار عدد رمل . ' 


عالج لكان هم يوم يخرجون فيه ». فاستدلا به على الفناء المزعوم وهو صريح في | 


الخروج ا ا 
) في اروج کا ستراه مفصلا في الكتاب بإذن الله تعالى. ‏ ) 
ال الشيخ تمان الآلومي في عاك الأحدين ٠‏ (ص "٠۲٠‏ 

٠ ونقل الوالد قدّس الله تعالی روحه في « تفسیره و :أنه‎ «٠ 
م‎ )۸١ ضعف بعض الآثار الواردة في ذلك . (ثم ذكر خبر ابن عمرو الآتي ( ص‎ 
) ال ورل الخ ضا صما قل‎ 

١‏ وأنت تعلم ان خلود الكفار نما أجع عليه المسلمون» ولا عبرة باللخالف» 
والقواطع أكثر من أن تحصى» ولا يقاوم واحدأ منها كثير من هذه الأخبار ». 

قلت : ولو كان العام بالتمني لتمنيت أن يكون ما عزاه العلاأمة الشيسخ 
جال الدين القاسمي لابن الق صحيحاً » ولكنها من أوهام العلاءء فقد قال في 
تفسیره « حاسن التأویل » :)۲۵۰٤ - ۲۵۰۴۳/٦(‏ 

وقد بسط البحث وجود الإمام ابن الق في كتابه « حادي الأرواح » ومع 
كونه انتصر هذا القول انتصارا عظما » وذكر له خسة وعشرين دلبلا يصححه 
حيث قال : وأما أبدية النار ففيها قولان معروفان عن السلف والخلف» واللأصح 
عدم فناتها افا 

فقوله: « وأما أبدية النار ...» الخ. إنغما هو من كلام الشيخ نعان الآلوسي» 
كا تقدم نقله عنه » توهمه الشيخ القاسمي - على ما كان عليه من الوعي - انه من 
کلام ابن القے! وبناء عليه قال: لم یصححه »! فهو وهم انشا 2 
الأول » فسبحان من لا يسهو ولا يهم . ) 

هذا - ثم إن ابن القم - عفا الله عنا وعنهء لم يقنع بميله الى القول بفناء نار 
الكفار » وتخلصهم به من العذاب الأبدي في تلك الدار » حتى طمع هم في رحة 

۴۷ 


الله» أن ينزهم منازل الأبرار» جنات تجري من تحتها الأنهار ! ذلك ما يظهر لنا 
من بعض الأدلة التي ساقها تأييدا للقول بفناء النار» وهو ما نه عليه المؤلف رجه 
الله معقبا على قول ابن القم : (ثم تفنى ويزول عذابما) فقال ( ص :)١٤‏ 

« يريد : ويدخل الله من كان فيها من الكفار الجنة كا ستعرفه من الأدلة الق 
د کرها ». 

وأعاد هذا المعنى في مكان آخر ( ص .)٠٠١‏ 

وإن ما لا شك فيه أن هذا الذي استظهرناه هو في الخطورة والاغراق كقوله 
بالفناء » إن لم يكن أخطر منه» لأنه كالثمرة له ولأنه لا قائل به مطلقا من 
المسلمين» بل هو من المعلوم من الدين بالضرورة. للأدلة القاطعة بأن الجنة محرمة 
على الكفار » كقوله تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه 
النار € 1 المائدة / ۷۲ ]. وقوله إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها لا تفتح 
مم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حق يلج الجسل في سم الخياط) 
[ الأعراف/٠>‏ ]» وكقوله ( مثو ) الذي أمر E‏ : «انه لا 
ا ا ی و ) عن ألي هريرة» 
وله مثله عن عمر بلفظ « ...الا المؤمنون »» وله شواهد» فانظر « ارواء الغليل » 
(41۳) إن شئت. ویکفي في ذلك قوله تعالی: : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء % [ النساء/۸> ] . 

فإننا نعم بالضرورة ان من دخل الجنة فقد غفر الله له» وعلى العكس. 

ولذلك قال شيخ الأسلام ابن تيمية في بحث له في «المجموع» ٤۷٦/١٤(‏ - 
۷( 

« ولا يدخل الجنة إلا أهل التوحيد» وهم أهل لا إله إلا الله ». ثم قا 
« ولکن لا یعذب الله احدا حت یبعث اليه رسولاء وکا انه لا یعذبهء فلا يدخل 
الجنة الا نفس مسلمة مؤمنة. ولا يدخلها مشرك ولا مستكبر عن عبادة ربه». 


۳۸ 


قلت : ومثل هذا ما لا فى على ابن القي» بل هو ممن صرح بذلك في غير ما 
- موضع من کتبه» فهو يقول مثلا في « الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي » 
( ص ۸۹): 

« إن الله حرم الجنة على كل مشرك». 

بل انه ما حكى في « الحادي » ( ۱۹۹/۲ - ۱۷۰ ) قول من يقول: إن أهل النار 
يعذبون فبها الى وقت حدود ثم خرجون منها ويخلفهم آخرون» أبطله بعدة آيات 
ساقها كلها صرية في عدم خروج أهل النار منهاء وكان آخرها آية الأعراف 
امتقدمة: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمّ الخياط # . قال عقبها : 

N GE وهدا‎ « 
e os الكفار‎ 

والذي يدور ي ذهني من اججواب على وجهين : 


الأول: اما أن يقال: إن صريح کلامه» یناف ما . اليه باستنباطه» فهو 
E‏ عله ونسىته البه» وهو الأحب 


والآخر : أن يمع . الصريح والمستنبط فيقال: الصريح يريد به دخول 


الكافر الجنة بعد خروجه من النار » فهذا هو المستحيل» وأما المستنبط فإنا يريد به 
دخول الجنة بعد فناء النار ! ) 


وهذا الجمع وإن بدا غريبا » فليس بأغرب من تفريقه بین انتهاء عذاب الكفار 
روجهم من النار» فهذا مستحيل أيضاً » وفقا لجميع العلماء » وبين بين انتهاء عذا ہم 
بفناء النار» فهذا اف جائز بل واقع عنده وجادل فيه ويصول ويجول› ويتأول 
النصوص الصرية المخالفة له مما لا نعرفه عنهء وإنما عن اهل البدع والاهواء 
الذين قضى حياته هو وشيخه في الردعليهم والكشف عن ضلاهم. 


۳۹ 


وبغير هذا الجمع لا يكن أن يفهم كلامه في رده على خالفيه » فانظر إلى قوله 
ي « الحادي » (۱۸0/۲): ۰ 

واا الطريق الثاني وهو دلالة القرآن على بقاء النار وعدم فنائها فإن في 
القرآن دليل واحد يدل على ذلك؟! نعم الذي دل عليه القرآن: ان الكفار 
خالدين في النار أبداً» وانہم غير خارجين منها و.. و... و... ولیس هذا مورد 
النزاع» وإنما النزاع في أمر آخر» وهو انه هل النار أبدية أو ما كتب عليه الفناء . 
قال : ا ا 

« وأما كون الكفار لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم 4 من عذابا ول 
يقضى عليهم فيموتوا © » ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط € فام 
يختلف في ذلك الصحابة والتابعون ولا أهل السنة... 

فهذه النصوص وأمثاما تقتضي خلودهم في دار العذاب» ما دامت باقية ولا 
يخرجون منها مع بقائها البتة »!. ) 

فتأمل نقله اتفاق الصحابة ومن بعدهم » على انهم لا يدخلون الجنة كا في الآية 
الكرية » فإنه لا يتفق مع ميله إلى انهم يدخلون الجنة يوما ماء إلا يحمل الدخول 
المنفي على دخول مقرون جخروجهم من النار» والدخول المثبت على دخوهم بعد 
فناء النار كا ذكرنا! وهذا المعنى يكاد يكون صرجا في سياق كلامه على هذه 
الطريق في كتابه « شفاء العليل » فإنه قال بعد الآيات النافية المتقدمة ما فيها الآية 
النافية لدخوهم الجنة» قال ( ص :)٠٠۰‏ 

« وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروه» وإنما يدل على انها ما دامت باقية فهم 
فيها » فأين فيها ما يدل على عدم فنائها ؟ ». 

قلت : فكأنه يريد أن يقول: وأين الدليل أيضاً في الآية المذ كورة على نفي 


.)١١۸ وقد لخص المؤلف رجه الله هذا الكلام ورد عليه في مواطن منها ( ص‎ )١( 


0 


دخوهم الجنة برعل فناء النار ؟ 


فیا سبحان اله ما يفعل التأویل بأهلهء وإل آي حضیض سحیق بهوون به فيه 
- وإلا فقل لي بربك: کیف یکن لابن الق ع أن ينكر أبدية النار ببقاء أهلها فيهاء ٠‏ 
وعدم دخوم الجنة مطلقاء > لولا تشىثه بذاك التأويل ل البشع » وهو المعروف 
محاربته لعلاء الكلام من المعتزلة والأشاعرة. لتأوهم کٹثیرا من آیات وأاحاديث ‏ ) 
الصفات» كاستواء اله على عرشه» ونزوله إلى السماءء ومجيئه يوم القيامةء وغ | 
ذلك من التأويل الذي هو أيسر من تأويلهء فقد قال به كثبر من المتأخرين خلاف 


للسلف» وأما تأويله فام يقل به أحد منهم» لا من السلف ولا من الخلف إلا تقليدا i‏ 


لشىخه » ولقد Ges‏ 
سلفي: 

ااك آن تک ي سال یس لك فیا ام ۰۲) 

وكان في المحنة يقول: 


کی أقول ما م بقل ۲ 0۲ 


وإن ما يبه له الباحث التأمل أن برى موقفين متباينين أشد الاين لابن تيمية 
رهه اله تعالی » فانه في الوقت الذي مال إلى القول بفناء لار وانتصر له ابن القم 


داك الانتصار الغريب المتكلف› نرى ابن القم نفسه قد عقد في «الحادي» ست 


آبواب في مسال أخرى هي آهون من هذه بکڻي من حيٿ موضوعها ومن جيڻ ۾ 
اختلاف العلاء فيها الا وهي: 


جنة نة آدم عليه السلام تي أهبط نيا ۽ هل م هي جنة الخلد د الي وعد e‏ اتقون 


)«( ای وا اک نظ ما بعتأ من سنائله وهي ؛ سائ ابه مید اف وتظمیده 
ابن ھانیء النيسابوري» والخرقي ت . 


(۱) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هموع القتارى » ( (rer: 11٠ ٠۰‏ 


٤١ 


أم غيرها؟ على قولين للعلاء » أطال النفس فيها جداً (ص )۸٠ - ٤۳‏ وذكر 
حجة كل منها » وما له وما عليه » وعلى الرغم من أن من القائلين بأنها ليست جنة 
الخلد ابا حنيفة وأصحابه » وابن عينية كا حكاه ابن القم» ومال إليه هو في آخر 
الباب الرابع ( ص 1۸ - 1٩‏ ): على الرغم من ذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية 
يرده بكل صراحة وشدة فيقول في بعض فتاويه: 

« والحنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة وأهل السنة والجاعة» هى 
جنة الخلد» ومن قال: إنها في الأرض بأرض المند» أو بأرض جدة» أو غير ذلك 
فهو من المتفلسفة والملحدين » أو من إخوانهم المبتدعينء فإن هذا يقوله من بقوله 
من المتفلسفة والمعتزلة». 

فأقول : اليس كان الأحق بمثل هذا الرد الأشد» من قال بفناء النار أياً كان 
القائل لأنه م يقل به أحد» حتىولا المعتزلة» ولأن أدلته وهمية لا حقيقة هاء كا 
سيفصل المؤلف القول في ذلك تفصيلاء ويبين بطلانها تبياناً بجيث لا يدع شبهة 
إلا أطاح بها ء ولا متأثرا با إلا أعاده الى الصراط المستقم بيشي عليه سوياً. 

غبر ان هناك شبهة أخرى أوردها ابن الق رجه الله ء لم أر المؤلف جزاه الله 
خيرا تعرض ها فلا بد لي أن أذكرها رر ان 
ان يلهمني الصواب› ويعصمنی من الخطأ. 

قال قي «الحادي » (۲۲۱/۲): 

« لو جاء الخبر منه سبحانه صرياً بأن عذاب النار لا انتهاء له وانه أبدي لا 
انقطاع له لكان ذلك وعیداً منه سبحانه » والله تعالی لا يخلف وعدهء وأما الوعد 
فمذهب أهل السنة كلهم : أنإخلافه كرم وعفو وتجاوز بمدح الرب تبارك وتعالى 
عليه فإنه حق له إن شاء تر که وإِن شاء استوفاه» والکرم لا یستوفي حقه» 
فکیف بأ کرم الأکرمین» وقد صرح سبحانه في کتابه في غير موضع بأنه لا يغلف 
وعده» ولم يقل في موضع واحد لا یخلف وعیده» وقد روی أو يعلى ... عن أنس 

4۲ 


رض الله عنه أن رسول الله ( ب ) قال: « من وعده الله على عمل ثواباً فهو 
منجره» ومن أوعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار ». 

وأقول وبالله المستعان: 

اا كتاباً وسنة بأبدية النار وعذابها كا تقدم » فلا داعي 
للاعادة» وما تس تشبث به ابن القم رجه الله في خلاف ذلك مردود » بل باطل کم 
وار ن 

ثانياً : ما ذكره: أن مذهب أهل السنة كلهم جواز إخلاف الله لوعيده» لا 
أعلمه بهذا الاطلاق» وقد بحث شيخ الإسلام الخلاف المعروف بين المرجئه 
والمعتزلة في الوعد والوعيد في مناسبات شتى فام يذ كر هذا" بل صرح جخلافه ي 

بعض المواطن» فانه بعد أن ذكر حديث الشفاعة» وغيره في دخول بعضص 

ا وخروجهم منها قال :)۱۹٩/۱٩(‏ 

« وضه رد على من يقول: « يجوز ا ا أحداً 
النار » ك) يقوله طائفة من المرجكة والشعة.. 

فاذا عز هذا الاخلاف في حق الموحدين » فكيف يجوز الإخلاف الأكبر 

ثالثا : قوله : « ولم يقل في موضع واحد: لا يخلف وعیده». 

اقرل: قد فاته غفا ال عا وع د قرله تال فى( ق ۲۷7 ۲۹ ) :قال 
قرینه ربنا ما أطغبته ولکن کان في ضلال بعد . قال: لا تختصموا لدي وقد 
ا أنا ais‏ 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الل عق( :)٤۹۸/1٤‏ 7 

١‏ وهذا يقتضی أنه صادق في وعيده أيضا» وان وعىده لا يىدل. وهدا ما 


.)۱١۸ - ۱۳۷/۱( فهرس مموع الفتاوى » (أحكام عصاة الموحدین - الوعد والوعید)‎ ١ أنظر‎ )١( 


4۳ 


احتج به القاثلون أن فساق اللة لا يغرجون من الار» وقد تكلمتا عليه في غي 
ها چ » لكن هذه الآية يضعف جواب من يقول: : إن إخلاف الوعيد جائز ب 
فان قوله: #ما يبدل القول لدي € بعد قوله: وقد قدمت e‏ 
دلیلل عل أن وعیده لا بیدل > کا لا يبدل وعده». | 
رابعا : حدیٹ ا المذكور اسنادہ ضعیف کا TT‏ ر الأحاديث 
٠‏ الصحيحة» (۹۳١۲)ء‏ وعلى فرض ثبوته» فهو بمعنی قوله تعالی إن الله لو 
يغفر أن يشرك به» ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وما في معناها من الأحاديث» ٠‏ 
کان اخدیث في الوحدین ولیس في الشر کین ؛ فوؤلاء ا 
الآية وغيرها. 
وإلى هذا َ e‏ المرتضى الاي EE‏ احق على الخلق ؛ 
( ص ۳۸۹) : د والحق أن الله لا يخلف الوعيد » إلا أن يكون استثنى فيه ». وهذا غا 
یشعر به قول ابن تيمية نفسه في ؛ بجوع الفتاوی » (۲۷۵/۲۲) ذاه قال : 


« وأحاديث الوعيد يذ كر فيها السبب؛ وقد يتخلف موجبه لوان نع تدفع ذلك؛ 
اما بتوبة مقبولة» وإما بجسنات ماحية» وإما مصائب مكفرة» وإما بشفاعة شفيع 
سطاع» رانا بفضل الله وزج وبغفرته» انه [لا پغفر آن شرك به ویفغر ا 
دون ذلك لمن يشاء 4 | 

فهذا امنه رجه الله کالتفصیل لکلا TE‏ 

) الإخلاف للوعيد نما ا ا ی ای ا 
الله لا يغفره ا 
٠ ٠‏ فتأمل في هذا يتبين لك خطا ابن القم في بعض ما يدعي ويعزوء لأهل الستة 
2 دون قید أو شرط» > فيكون ذلك مثار شبهة عنده تحمله على أن يتأول النصوص ‏ 
القاطعة الدلالة» فیخرج بذلك عا عليه أهل السنة والجاعة» یع ف الخطاً من 

_حیث لا يدري ولا یشعر. ) 


٤ 


وإن من العجيب حقاً» ان ینفرد بالاغترار بکلامه في هذه المسألة الخطيرة 
لعلامة السيد محمد رشيد رضا رحه الله تعالى ؛ لما تعلم عنه من استقلاله في الفهم 
وبعده عن الجمود والتقليد» > فإنه مع ذلك تابعه عليه دون کل من وقفنا على 
كلامه من المحققين الذين وقفوا عليه ولم يتابعوه» أمثال الآلوسي أباً وابناً وغير ها ٠‏ 
من سىق ذكره» فقد نقل السيد رشيد کلام ابن القم على طوله من « حاديِ 
الأرواح» في تفسير سورة (الأنعام) )ج۸ ص 1۹ 3 تحت « فصل في 
الخلاف في أبدية النار وعذاما »» وختمه مفصحاً عن اعجابه به» بقوله: 


وانما آوردناه بنصه على طوله لا تضمنه من الحا تى التي نوهنا e‏ 
آخر آهم» وهو اننا نعم ان قوی شبهات الناس من جيع الأمم على الدين قول 
أهل كل دين من الأديان امشهورة انهم هم الناجون وحدهم» وأكثر البشر 
يعذبون عذاباً شديدا دائ الا ينتهي انا بل تمر ألوف الألوف المكررة من 
الأحقاب والقرون ولا يزداد إلا شدة وقوة وامتداداًء مع قوهم ولا سيا المسلمين 
منهم : إن الله تعالى أرحم الراحين» وإن رحة الأم e‏ الوحيد 
De‏ صغياً من رة اله الي وسعٹ كل شي 

وهذا البحث جدیر بأن يزيل شبهة هؤلاء فیرجع e‏ منهم ا دين الله 
تعالی مذعنن لأمره ونهيه» راجين رجته خائفین عقابه الذي تقتضيه حکمته 
لأنہم لا يعلمون قدره). 

قلت : هذا لكلام خيال لا حقيقة له في الواقع» لأن الأصل في هذه المسألة 
وغيرها من المسائل الاعتقادية الغيبية » انما هو الإيان ما جاءنا عن الرحجن الرحم» 
العلم الحكي» كا قال في القرآن الكري: «هدى للمتقين. الذين يؤمنون 
بالغيب . 


)١ (‏ وقد انا ای الصواب في التعلىق على ١‏ محتصر تفسير المنار» ج ٥4١/۲‏ مع أن السيد ) 
رشید رضا - رجه الله - لم یسترسل فيه» وهذا يدك على فوائد ختصر المنار» وتعليقات الشيخ 
مد کنعان» وقد قمت عراجعته جعته وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي . 


3 


ر 


ا 2 هو الإيمان بكل ما غاب عن عقلك» > فمن لم يؤمن با أخبر به تعالى من خلود 
کافرین ی لار اند ااب > لأن عقله م يقبلهء »> فلن يمن بعقاب يبلغ مئات 
السنينء أخبر به رب العالمين في مثل آية [ لابثين فيها أحقاباً€ » ولو على افتراض 
أن له أمد منتهياً « لا يعلمون قدره»! إذ ان لبثهم هذه المدة الطويلة التى تزيد عل 
مدة عمرهم الذي قضوه كافرين أضعافاً مضاعفة» فلو أراد أحد أن یقنعھم بہاء 
NE E a e‏ 


ورسوله. 

واذا كان الأمر كذلك فمن العبث بل من الضلال أن يجاول أحد إقناع الشا كين 
ي أصل الدين ببعض ما جاء فيه من العقائد » من طريق العقل المجرد عن الايانء 
إن هذا مع كونه لا يثمر معهم إلا الخسران فإنه ليس من سبيل المؤمنينء 
بل هو سبيل المتأثرين بالفلسفة وعام الكلام » الذي جلهم الى تأول آيات وأحاديث 
الصفات» وتفسيرها با يتناسب مع عقوم وأهواء أمثالمم من ضعفاء الإيان. 
وربا فعل ذلك بعضهم لإقناع الآخرين » وإن كان هو في قرارة نفسه لا يؤمن 
بدلك التاويل » فهل يكن أن يكون كلام السيد رشيد رضا من هذا القبيل » بغية 
إرشاد من صل عن سواء السبيل ؟ 

فقد كنت لقيت رجلا فاضلاً في بعض أسفاري الى المغرب منذ بضع سنينء 
يظهر انه سلفي العقيدة» فزرته في داره. | 

ودار البحث في الدعوة السلفية هناك وإذا به يصرح بأنه لا يرى مانعاًء في 
سبيل تقريب الناس إليها من تاويل ايات الصفات واحاديثها لاقناع المخالفين! 

فلق عجبا كيف يکن أن يكون هذا؟ إذ كيف تقدم إليهم معنى 
للتص» أنت وف خلافه ألا ثم كيف تكون قد دعوته إلى مذهبك السلفي» 
وقد قدمت إليه المعنى الخلفى ؟ إن أخشى ما أخشاه أن يكون هذا من باب قول 
من قال: وداوني بالتي کانت هي الداء ! 


٤٦ 


وختاماً أقول: لقد خرجت من دراستي هذه الرسالة النافعة للأمير الصنعافي 
رجه الله تعالى بالعبر الأتمة: 

الأولى : اني ازددت اماناً ويقيناً بالقول المأثور عن جمع من الأئمة: « ما منا 
من أحد الا رَد ورد عليه إلا الي ( عه ) ."٬‏ فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
زلّت به القدم» فقال قولاً م يسبق اليه» ولا قام الدليل عليه» ومن هنا قالوا : 
١‏ زلة العالم زلة العالّم »» فلو اننا كنا مبتلين بتقليده» كا ابتلي كل مقلد بتقليد 
امامه ؛ لزللنا بزلته » ولذلك قالوا: «الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف 
الرجال ». | 

فالحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللّه. 

الثانية: بطلان الخرافة التى يطلقها اليوم كثير من الكتاب ال سلاميين 
امعاصرين » وفيهم بعض من يلون شيخ الإسلام ابن تيمية : أن ا خلاف في الغروع 
ولس ني الأصول. 

وقد يسارع بعض الجاحدين لعام شيخ الإسلام وفضله » الحاقدين عليه لرده على 
أهل الأهواء والمتدعة» المبغضين له لإخلاصه في الدعوة لاتباع الكتاب والسنة 
فيقول: إنما الخلاف في الأصول من ابن تيمية وأمثاله المخالفين للجمهور ؛ والمثال 
ماف 

فأقول : كذبت والله فإن الخلاف المذموم» إنا يكون من المصرين عليه بعدما 
بین مم الحق » کا في قوله تعالی : ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى 
ويتبع غير سيل المؤمنين نوله ما تولى صله جهن وساءت مصيا) . 

والشيخ رجه الله لم يعرف يوماً بالاصرار على الخطاً مها كان نوعه» بدليل 
رجوعه عن کثیر من آرائه التق کان علیها بعدما تبین له احق » وقد ذ کرنا فا سبق 


)١(‏ أنظر ١‏ صفة صلاة النى ( یه ) » ( ص ۲٣‏ - ۲۷ - الطبعة العاشرة). 
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فاذج منهاء وأما خلافه في هذه المسألة فهي زلة منه بلا شك يغفرها الله له إن ٠‏ 
شاء شاه اله تما کغاء جهاده في سیل اله إل آخر رمق من جیا حت توفي في سجن 

مشق مظلومأ بعيداً عن أهله وتلامذته وكتبه ولغير ذلك من الأسباب التي سبق 
| التحدث عنها . 


والخلاف المذموم حت :غا هو من أولئك المقلدين » الذين يصرون على التدين 
بالتقليد ء والاعراض عن الاهتداء مهدي رسول الله ( ل ) مباشر ة » والإاخلاص له 
في اتباعه وحده دون سواه الذي هو من لوازم الشهادة له بأنه رسول الله ( ل « 
وقد أمرنا بطاعته استقلالاً لا يشاركه في ذلك أحد من البشر في غير ما آية من 
آيات الله تبارك وتعای» فأي خلاف شر من هذا الذي عليه المقلد هذا الذي يظل 
لیس آيات ال تل ليغ يمر سنكي E‏ 
[اkمجاثىة/۸‏ ] . 


فالخلاف حقيقة واقعة - مع الأسف E r‏ 
الرضا بهاء وإنما ييب على أهل العام > أن يجاولوا في کل قطر ومصر تقلیله قدر 
الاستطاعة ولا سبيل إلى ذلك إلا بشيء ء واحد» وهو تحكم الكتاب والسنة في كل 
خلاف» کا هو صریح قوله تعالی : (فإن تنازعتع في شيء e‏ 
إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا . 


التالثة: : لقد وجدت ف هذه الدراسة مثلاً a‏ يضاف الأمثلة 2 
٠‏ التي کنت ولا أزال أشير إليها في كتاني « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


٤‏ ا السيء في الأمة » نصحاً وتحذيراً » لأن من آثارها السيئة انها تصرف کثيراً 


ب من العلاء والفقهاء ء فضلاً عن غيرهم عن تيني الحكم الصحيح فيا هم فيه ختلفون 
من العقائد والأحكام » وقد تكون معارضته لنص أو نصوص في الكتاب والسنة ٠‏ 
الصحيحة ء فقد وجدت أن الذي فتح لابن تيمية وابن القم باب التورط في القول. 
بفناء ا رة غن: بعض الصحابة » والأحاديث المرفوعة 


4۸ 


ا اھ ااا او رار ر غر رقي افد االولبث 
أهل النار في النار قذر رمل عالج لكان هم يوم يخرجون فيه »» ون حاولا ق ) 


٤ ٤‏ إسناده بتكلف ظاهر لمخالفة ذلك المقرر في عام مصطلح الحديث» وقد بينه المؤلف 


رجه الله بیانا شافیاًء » لكنه قد تابع ابن القم في السكوت عن أسانيد سائرهاء ٠‏ 
فاشترك معه في إبام القراء a‏ 
ا ر وحدیث أي أمامة (ص ۸۲)ء و جابر :( ص »)۸٤‏ وحدیب ي 


امامة الآخر ( ص .)٠۳۸‏ 


ال خر كن ا ات کت ای ع ی ر ا 
المؤلف عليه أحاديث أخرى» لكنها لم تبلغ مرتبة الوضع » مع كونها لا علاقة ها 
مباشرة بالرد» كحديث ابن مسعود وغيره ( ص »)۷٠‏ وحديث الجهنني 
( ص ۱۰۳)ء وحدیث أ الدرداء (ص ١۱۳)ء‏ وغیرهاء ما قد یکون فیھا ما هو 
اتا ا ا ی ی ا 
الملسكوت عنه! 

ا ذلك رأيت من واجي أن أن فى التعليق مراتب تلك الأحاديث» 
وأميز صحيحها من سقيمها» وضعيفها من موضوعهاء ليكون القراء الكرام على 
هدى من أمرهاء راجياً أن يشار كوني في هذه العبرة» وأن تكون حافزاً هم على 
أن يتذ كروا معي حقيقة علمية منهجية هامة » طاما أهمل القيام بها جاهير العلهاء 
a hS A SDSS‏ 

انه حب على کل باحث أو کاتب في موضوع شرعي» يقو على الاستدلال ‏ 

ببعض الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وسام. ) ) 


٠ )‏ أن بشع تلك الأحاديث بي يديه وجري علها تيت ديا لمر درجها ٠‏ 
صحة وضعفاء فا كان منها صحيحاً احتفظ به واعتمده. 


وما كان ضعيفاً ؛ نظر» فإن كان شديد الضعف أهمله مطلقاً وتركهء وإلا ٠‏ 


۹ 


احتفظ به كشاهد» مع التنبيه على ذلك. ثم يتجه بعد هذه التصفية إلى البحث 
الذي هو في صدده» فيحرره» ويستدل له بما صح من الأحاديث» ويتفقه فيها. 

واعلم يا أخي المسلم! ان كل من لإ ينهج هذا النهج العلمي الصحيح في بجثه ‏ 
ينتهى الأمر به الى انحرافات خطيرة» لا ينجيه من الوقوع فيها انم كانوا غبر 
قاصدين ها » ما دام انهم لم يسلكوا السبيل التي تحفظهم من ذلك» وقد قيل : 

ج النجاة وم تسلمك مسالكها 
إن السفين öğخۉة‏ لا تحري على اليبس 

ولعله ما لا خفاء به» أن من م ينهح هذا النهج العلمي وأهمله» فإنه معرض 
لأن يؤاخذه ربه» لان هقضی ما لا عام له به» وقد قال تعالی في کتابه : ولا قف 
ما ليس لك به عام إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. 

وقال ( يث ) في حديث (قاضيان في النار ): « ... ورجل قضى للناس على 
جهل فهو قي النار ». 

رواه أصحاب السنن وغيرهم » وهو مخرج في « إرواء الغليل » برقم .)۲٠۱٤(‏ 

وهذا بخلاف ما لو تبنى هذا المنهج في جثه » وضم إليه - طبعاً - ما لا بد من 
امعرفة باللغة وأصول الفقه وغيره» فهو مأجور ولو أخطأً لقوله ( ع4 ): 

« إذا حكم الحا فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 


أجر وأاحد ) . 


أ خر جه الشیخان وغيرهم| » وهو سخرج في «الاإرواء » برقم (۲۵۹۸). 

وأنا حين أذكر بهذا الواجب أعام - والأسف يلا قبي - انه لا يستطيع القيا 
به الا القليل جدا من العلاء المستقلين » لانصراف الجاهير منهم عن دراسة اصول 
الحديث» وتراجم رواته وتاريخهم الأمر الذي لا بد منه لكل من يريد التمكن 
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من تمييز الحديث الصحيح من الضعيف بنفسه» مع التوسع في تتبع طرق الحديث 
وتراهدوم لف الهاد ر ا دة ارغ مها والخطرطة »مروا نار 
والأناة وعدم الاستعجال في إصدار الأحكام » كا يفعل بعض الناشئة اليوم. 

غير ان هذا لا يعني إعفاءهم من واجب الإستعانة على التمييز بأهل العم بذلك . 
والمتخصصين فيه» كا يستعين الجاهل بالفقه مثلاً بالفقهاء - ولا أقول المتفقهة! - 
فيسأهم عن كل ما نزل به» أو ما كان جاجة إلى معرفته» إعالاً لقول ربه: 
فاسألوا أهل الذ كر إن كنت لا تعلمون. وتجاوباً مم حديث نبيه : « ألا سألوا 
حبن جهلوا فإنما شفاء العى السؤال». 

رواه ابو داود وغیره» وهو تخرج في « صحیح ألي داود » .)۳٣٤(‏ 


وذلك كله يكون إما بسؤالمم مباشرة وجها لوجه إن تيسر » وإما بالرجوع الى 
كتبهم» وهو متيسر والحمد لله» وقد كنت ذ كرت طائفة من الكتب الحديثية التي 
تساعد الباحث على القيام بهذا الواجب في مقدمة « سلسلة الأحاديث الضعيفة ». 
فليرجع إليه من شاء . ٠‏ 

هذا » وعلاوة على تخريج أحاديث الرسالة» وتقييز صحيحها من ضعيفها » فقد 
قمت بتعليقات أخرى مفيدة إن شاء الله تعالى » وترجت لبعض الأعلام» كا 
خرجت كل الآيات الكرية الواردة فيهاء واجتهدت في تصحيح بعض الأخطاء 
التي وقعت فيهاء وإملاء الفراغات التي نتجت من تسلط الأرضة على نسختهاء 
حقى ذهب منها بعض الألفاظ » فاستدر كتها ء إما بالرجوع إلى الأصل الذي نقل 
عنه المصنف وإما بالنظر في السباق والسياق» ونبهت على ذلك غالبا بوضع 
الستدرك: نن سك ف1 راجا من اله تال أن ر ا الوق غل 
نسخة أخرى» نستعين بها على تدارك ذلك على الوجه الأكمل في طبعة أخرى إن 
شاء الله تعالى . ) 


فاللھم آت نفوسنا تقواھاء وز کها أنت خير من ز کاها» نت وليها ومولاهاء 


۵۱١ 


واحفظها من شر الفتنء ما ظهر منها وما بطن . وادا أردت بعبادك فتنة فاقىضنا 
وأن يكشف عني ما أهمني» ويرفع عن المسلمين جيعاً ما هم فيه من البلاء ء وتساط 
٠‏ الأعداءء إنه سميع جيب . 


وسبحانك الله وجمدك» أشهد أن لا اله الا أنت. أستغفرك وأتوب الىك. 


روت ١‏ دي الحجه سنة ۱٤۰۱‏ هھ 
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ول ای ET TCE‏ ہی د تار رر : ك ۰ 

| دات ول فا فنا ان نارن وی نکر 
عن الما نره ر لاحرد ڪل دن ٢‏ عل بان لوھ ا 
غد م نہ تی یر ور کرام خم گنت وراو ر اه يري یز ٤‏ 
مما نظ بۇ ا احتف کو ور ارا لمم برب باک انم رودا م دقاو نا فاع عر 
a‏ افا وھا هرحن ھاو ڈاھ رچ د الین میں Up. Ka‏ 

صدا > e‏ د ہک عرس جبر و کون !جرع ٠‏ گر یر 
تی قالاضرا سین ره ناحا ر ةنا - 

ری ج جا د س لہ یں عا ےرم چم الث 
اھرالنارف' ' ۔کوزر س کا وع ید کروم زر " اہ وان کاچ 
م ار مله ۶ میدن لخا ازرم اننام تار اصہنا ہ ا 
جا کا ر ١‏ جوا دہ د ژکک ۽ کر ۔ را ها وهنا کی ٤‏ س 
e‏ لکوت ٠‏ نین وا نة رید ٹک ن مرج وا ود ء٥‏ ق ا خو ماسر 0 
ق ال اا عار کے :2 
وا الد يرد - کی و ابت ن زان رر و ر 
ن علج کچ رھد“ و خاب دما دان 
ا ھی سوا | ج زاوں “حت ھا می ° فا ٠‏ جر 

جرلا دان ٫الاع‏ ن کن د میا کا زاین کا فر eT‏ ار 
رل ايح وتا ج حش لول بادیٹ م اق سی رر 
لاد ا نص تخا ا ٥‏ اھا سن اس۵ کرت ب ج ماعود رر درا وک م و 
الع کا ہی فاس کن ب راتت وال فة ۰اا ی ومد 
ہی وکں ترت ای داحتاب ہیں وزی قال 2 ا زر 
ست انرز مالم حرم ھا د زز اا م ١‏ فال ھا یں ترد شل 

ال < اران ااا اصیہوا دہز جوا د کی فر ہوا وتر 


ا 


صورة ا فحة الاو المخطوطة لرسالة ابن تيمية من خزانة المكتب الاسلامي . 
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زر جم با خم انون جنها ب رځڅره دچ د راتتاس دک وس کاں رہ“ 
سب ا تفاع فا اڑج وف دک لای ملعت وکر کا دی س کوک 
رڈ نای شا رک ربمن تارب وامتا ل 3 زا عزر E ET‏ 
چ 0° لا نص امو ج دا بإ ص کن عں اھک تال ىچ اھا ا حه GS,‏ 
ج أ کی اخاھيلا بىد ھا و لابوا و تول ڪرحو لاد اى ڪزسر. سی جد اور دای 
زویف ی نت اء کون سنا زج خانرد ت ومع کا ره کی اد 
اجب ایتک تما الین اعاب < کان الما لادورم د حن لړ راد 

ر ترح باک کی فنا جا تخ راما ی سخا دیا ی ال لے حال خال ایی علھ امات 
وھ ا یی اید دخلا دکاقال خاڈماعزن تفرد عنرادر AHO‏ 


انف ا کا چیم کل تفل مالل انق رال ها 
مقار e E‏ الاد واا راتاي 
ااب اها نه لاڪج وبا متها السار ی نایمار بر سعاو د کک 
بوذ اهلها ڪت چت منمااننان) ریا ید علا دة کو 3 ن 
j pe‏ بذکرچھا چ E‏ زرا ۰ e‏ 
ا و دی الاما فماة د ي ضرفت ت 
ر ھاي 3# د 
E‏ الم بوتت واا مس ناسسن ردنت !نه 
پور ا EOS‏ اد حل ننا رای لا TEN‏ 
۱ ( 
زره مك ٠‏ کے ae‏ ال a‏ امالا 
e‏ عله ودن ی عا ت 
الہ ا د علا او ۵*2 شیراج زان رار 
نیہ 1 س ED EC‏ س چ اں تھ 
a.‏ ا ST‏ یجب ا عابه ای چس ل 
راهب د واه بد م معای آسی) رطا وه a oT.‏ 
ده ر ہے ی العثص قاي ۰ 
قا نه وا لوچ کی “نھ انه اع متإاہاں:: ساهو گرچااسما: ۰ ي 
من نایچ اسای انه قا خرن چندی_ تار لیخ 
چە ی قا سمت رھ یعصی چن رچی : 
E‏ ا a‏ عو ما طلا قاد 


سی ا 


E E: اٿ الج‎ rE ۹ 
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ي ااانه ام رید خی اد طب یک کی 


غ ا ی ا لے صز عا چ رح نآ طن ونار 
0 والنفو رلا رر ادا لی 
اردتا ک وال ناتا ھتاب لحاد ت لا هرت عن لان ار دار 
KT‏ 1 ای تناین کنب وادغز مالساد اعنم ابالنا ‏ ڪا ڪام E‏ 
می دک الس ن ھااىحتواێ لق کا جد ی زب ایشا وای رهه 

ریزو انیب تام لله اماخا غ دوز ا ترق الربای لاخرة 
بو( اا الحناًب فمن ٹنا حص بل دب ن امناحضة الى مالا 
ونی ما عن وفنا کا ی ا لار ی کک گرا سک رتا کوپ هده ارج انا ا 

ا زجنا متا طلدی ۔ ا طریتتهکالاشری رکو لی مذرعہ 
: وال لحنةة له كمة عة ك ده ی کر ارده زان e‏ 
اطلام ا ق کو نه ماد رده با ڏه عل ا دراد میب 
ہی اانه فی ن ولذ ات اکم رجه ان بطلان ةن لمم | 
e‏ ا وا ل رة ضا باطر تول الور 
دہع ی لمفاہ اسه کل عم مانم اعنیار م تاي 


بوب ر ا 
جهنم فا5 ەزم ا اد ضاد لاز تلزنم اھ ازریم ا 


= 
Bm 


صورة الصفحة الثالثة المخطوطة لرسالة ابن تيمية. 
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C- 
ا داور واف رالاترو الگ ردا سرمت‎ . 
تاتا کارو » ورا نتن بار زار دات اقزر وار‎ 
مرم برام الا کال ورو ا رال لإلرالاالله‎ 
شرا رة د تان کا ی ااا ت الأ الس سآن‎ 
yine اک رتوا صا راللام او‎ 
ا ۶ رادار و یوران السا ۳ل‎ 
و اد رراتوی منادب ادراغ 5اه‎ 
4 لماكل ورس ار ورخ لاکز ای اتر‎ 
لبر وها الال دما خ دناب سرا‎ 
LA 


e )‏ الصفحة الازل لخطرطة الصنعاني من خزانة الكتب الاسلامي رقم ) 


2 (me ) 


۵٦ 


٤‏ اتر و م الور ار رال مرت رار رک زا فر 
ورادا تاز زابر 
کع الوح ین واا کیو ردن رونا وادور 
ل قرا ier?‏ زارا لئان را نا2 
ا عام ارخ زوز ارخا رلو " 
ما شرو تا راتا : رزو شا ةو لاگررہ روا از مروا 
باولا قرش ا مداخل( لرن ا رر ٤‏ 
رر لالدو لارا عورال مر دار 
دنور دنوامد رلور اعدد ے (oft,‏ یرال 


E 
ار‎ 


٤ 1‏ 
صورة الصفحة الأخيرة لخطوطة الصنعانى . تھی 


0¥ 


رمت الاستار 
لابطال آدلة الفانل ن ستًاءالکار 


TT 


الحمد لله الذي ليس سواه واجب الوجود» الذي وعد الذين 
سعدوا بدوام النعم في جنات الخلود» وتوعد الذين شقوا بالأبدية 
في النار ذات الوقود» وأخبر أنه مبدمم جلوداً ليذوقوا العذاب كل 
نضجت منهم الجلود» وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تدافع عن 
قائلها إذا كانت الأعضاء ء هي الشهود» وأشهد أن مدا عبده 
ورسوله صاحب المقام المحمود» في يوم جموع له e‏ وذلك يوم 
مشهود صلى الله عليه وعلى آله الركع السجود . 2 
ويعد فإن السائل أدام الله له لتوفيق ‏ وسلك بنا وبه مناهج 
ذوي التحقيق › طلب کشف الأستار عن وجه e‏ فناء النارء 
ودخول شرن من أهلها مال الأبرار . وهذه اا من 
غرائب المسائل » وما خلت عنها أسفار المقالات الحوافل؛ واشار 
إليها السيد الإمام مد بن إبراهي رحه الله في « الإيثار " وقال: 


Cs (۱)‏ وإيكار احق عل أخلق ٠‏ (ص ٨1۹‏ طبعة الآداب: والؤيد):. . 
1١‏ ۰ 


١‏ وقد أفردت في هذه المسألة مصنفات حافلة» منها لابن 


ا » ومنها لتلميذه شمس الدين » ومنها للذهي ‏ > ومنها ل . 
هذا لمظه . 


وم أقف على غير ما في « حادي الأرواح » ولعل الله سبحانه 
یعرن بالوقوف على مؤلف الذهبي والسید مد بمنه وفضله . 


وحيث استكشف السائل عن حقيقتها وما عليها من الدلائل تعين 
[ علينا ]“ أن نكشف عن وجوه أدلتها النقاب ونبرز المطوي تحت 
لثامها بعيون أذهان أول الألباب» ونستوفي فيها المقال» وان 
خرجنا عن الإيجاز إلى الإطناب والإسهاب» لأنه ع وجودٌ ما ألف 
فيها فيحال عليه » ولا أعرف فيها مازعا لمدعيها فأرشد إليه . 


وليعتذر السائل عن تأخر الجواب» فإنه م يكن استخفافاً 


(۲) أنظر المقدمة (ص۸). ) 

(۳) لعله يعني « الجزأين في صفة النار » فإنه قد ذكره الد كتور بشار عواد معروف في 
تقد يه لکتاب « سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي ( ص ٠۵١‏ ) . وما آلف في 
المسالة: « الاعتبار ببقاء الجنة والنار » لتقي الدين على بن عبدالباقي السبكي 
الشافعي المتوفى سنة ست وخسين وسبعمائة» ذكره كاتب جلي في « كشف 
ااظنون » وم أقف عليه وكأنه رد مباشر على ابن تيمية رجه الله تعالى » ومن ذلك 
١‏ توقيف الفريقين على خلود أهل الدارين » للشيخ مرعي الكرمي الحنبلي المتوفى 
سنة .)۱٠١۴۳۳(‏ 

. سقطت من الأصل‎ )٤( 

. كذا الأصل» ولعل الصواب ( ولنعتذر للسائل ) كا يدل عليه السياق‎ )٠( 


1۲ 


بالسائل ولا تحقيراً للمسائل» بل لما يتواثب على القلوب من 
الاشتغال . ولم يزل التسويف حت تقضت آيام وليال» فنقول : 

اعم أن هذه المسألة أشار إليها الإمام الرازي في « مفاتيح 
الغيب » ول يتكام عليها بدليل نفي ولا إثبات » ولا نسبها إلى قائل 
معين » ولكنه استوفى المقال فيها العلامة ابن الق في كتابه « حادي 
الأرواح الى ديار الأفراح ‏ نقلاً عن شيخه العلامة شيخ الإسلام 
أي العباس ابن تيمية » فإنه حامل لوائما» ومشيد بنامما» وحاشد 
خیل الأدلة منها ورجلهاء ودقها وجلهاء وكثيرها وقليلها" » وأقر 
کلامه تلمیذه ابن الق وقال في آخرها : « إنها مسألة أكبر من الدنيا 
وما فيها بأضعاف مضاعفة » هذا كلامه في آخر المسألة في « حادي 
الأرواح » وإن كان في «المدي النبوي » أشار إشارة محتملة لخلاف 
+ حب قال 


« ولا كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات . تطهر النار 


) الطبعة البهية المصرية.‎ - ٦۳ ص‎ ٠۸ ج‎ )٦1( 

(۷) «حادي الأرواح إلى ديار الأفراح »» كذا وقع في الأصل :(ديار) والذي في طرة 
الكتاب ومقدمته : ( بلاد) » والبحث في المجلد الثاني منه ( ص ۱۹۷ - ۲۲۸ )»› 
وعزو المؤلف الاستيفاء لابن القم» مسام وأما قوله» نقلاً عن شيخه ابن تيمية» 
فغير مسامء لأن الكثير منه بل غالبه م يعزه لابن تيمية» وانظر المقدمة 
( ص ۸). 

(۸) قلت: ابن القم بهذا الوصف أولى من شيخه ابن تيمية كا بينته في المقدمة 
( ص ۷) 


1۳ 


خبثه» بل لو أخرج منھا عاد [ خبیثاً ] وکا کان» کالکلب اذا 
دخل البحر نم خرج منه» وقد حرم الله عليه الجنة ) انتھی 
کلامه () ) 

قلت وحيث كانت بهذه المثابة الت ذكرها من أنها أكبر من 
الدنيا فلا غنى لنا عن نقل أدلتها الى ارتضاها ابن تيمية » وتعقب 
کل دلیل با یفتح الله به من إقراره» أو بیان اختلاله» فنقول: 

قال ابن القيم بعد نقله لأقوال م والمعروفة في كتب 
المقالات: 


« السابع: قول من یقول بل یفنیها (أي النار) خالقها تبارك 
وتعالٰی فإنه جعل ها آمدا تنتهي إليه ثم تفنى ويزول عذابما» . 

بريد ويدخل الله من كان فيها من الكفار الجن كبا ستحرفه من 
الأدلة التي ذکرنا - ثم قال: 

1[ قال ] شيخ الإسلام ( يريد به شيخه أبا العباس ابن تيمية) : 
وقد نقل هذا القول عن عمر وابن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد 
وغیرهم ) . 


)۹( يعني ابن الق ف « اهدي النبوي » وهو المشهور ب «زاد المعاد ف هدي خر 
العباد » ذكر ذلك في أخر مقدمته الرائعة . وفي كلامه اشارة إلى قوله تعالى: 
#إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة» ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار# [ المائدة/ ۷۲ ] . 


1٤ 


مم ساق بسنده الى الحسن البصري أنه قال : قال عمر: « لو لبث 
أهل النار كقدر رمل عالج لكان نمم [على ذلك] يوم يخرجون _ 
بوا د "زايا دچ یی 
ووا وا ی س غر ا ب ع عر ر 


به ». انتھی کلام . 


وأقول فيه شيئان: 


الاول : من حيث الرواية فإنه منقطع» لنص شيخ الاسلام بأنه م 
يسمعه الحسن من عمرء واعتذاره بأنه لو لم يصح للحسن عن عمر 
لا جزم به يلزم أن يجري في کل مقطوع يزم به راويه"" ولا 
يقول هذا أنمة الحديث كا عرفت في قواعد أصول الحديث» بل 
الانقطاع عندهم علة» والجزم معه تدليس » وهو عله أخری» ولا 
بقوم بمثل ذلك الاستدلال في مسألة فرعية كيف في مسألة قيل أنه 
أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة ! وهذا البخاري أمير المؤمنين في 


)٠٠١(‏ الأصل ( كعد) والتصويب من « الحادي » ومخطوطة المكتب الإسلامي المصورة 
في المقدمة. | ) 
(۱۱( قلت إسناده ضعيف لانقطاعه كا سيبينه المؤلف رجه الله قريبأء وكنت 

صنعت نوه في المصدر السابق (۷۳/۲) قبل أن أقف على كلامه هذا 
بسنين » وهو من رواية عبد بن حيد الكشي . 
(۱۳) الحادي ۱۷١/۲(‏ - ۱۷۲). ووه في عخطوطة المكتب المنقولة عن رسالة 
ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار (ص ١٠)ء‏ والزيادة منها . 
)١۳(‏ الأصل (رواية) وهو خطأً من الناسخ . 


1۵ 


عام الحديث وأشدهم تحرياً في الصحيح لم يقل النقادون بأن تعاليقه 
المجزومة التق أودعها في کتابه الذي سماه « الصحيح » صحيحة » بل 


والحسن البصري معروف عند أنمة هذا الشأن بأنه لا يؤخذ 
مراسىله الدارقطني في « السنن » وقد روى عاصم الأحول عن 
ابن و وکات عا باي العالية وباخحسن . قال : « لا تأخذوا 
بمراسیل الحسن ولا اي العالية » فان)] لا يباليان عمن أخذا عنه ) 
انتهی )٠١(‏ . 


قلت : ثم قال ابن تيمية « ولو کان كلام عمر هذا غير صحيح 


. مصر)‎ - ۱۷١۱/۱١ ( » الأصل (ابن أسيد) والتصحيح من « سنن الدارقطني‎ )٠٤( 

)٠٠١ (‏ قلت: وما يؤيد هذا اننا وجدنا الحسن البصري نفسه لا يأخذ ببعض مراسيله 
التي وردت عنه» وما عضر الآن على سبيل المثال حدیثه عن سمرة مرفوعاً: 
ا خلت ا طا ابی كان بی فا لدم فال سه 
عبدالحارث» فسمته فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره» . فقد صح 
عن الحسن خلافه كا هو مبين في « الضعيفة » ( ۳٤۲‏ ) . وما لنا نذهب بعيدا» 
فإن مثل أثر عمر هذا الذي رواه الحسن عن أثر ابن عمرو الآتي ( ص :)۸٠‏ 
لبأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيه أحد . . . » رواه الفسوي وزاد : 
, قال ثابت البناني : سألت الحسن عن هذا؟ فأنكره» وأما مرسلات الحسن الق 
لا يأخذ بها ابن القم وغيره من المحققين فحدث عنها ولا حرج» وقد ذكرت 
مادج منها في « الضعيفة » ( ٤/١‏ ۷). منها حديث الضحك في الصلاة. الذي 
أعله الدارقطني في « السنن » بكلامه الآتي قريباً في الكتاب . 
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)ا تداولته الأنمة ولوجب إنكارهم له ځالفته الإجاع» والكتاب»› 
والسنه ر 


قلث: يقال: كلام عمر كغيره من الأقوال الدالة على خروج 
الموحدين من النار» وهو قول عليه جاهير الأنمة منهم أبن تيمية › 
وستعرف أنه لا يصح اثرعمر إلا على تقدير انه اراد به. 
الموحدين » وانه يتعين حله على ذلك عند شيخ الإسلام نفسه وعند 
جر 

والثافي من حيث الدراية » فإنه لو ثبت صحته عن عمر لم يدل 
على المدعى؛ فإن أصل المدعى هو: فناء النار وأن هما مدة تنتهي 
اليها . وليس في أثر عمر هذا إلا أنه يخرج أهل النار من النار» 
والخروج لا يكون إلا وهي باقية فإنك لو قلت : لو لبث زيد في 
الدار كذا وکذاء ٹم خر ج" منھاء لم یدل هذا على فناء الدار» لا 
مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما . فإن قيل : بل هو يدل على فناثما 
التزاما لأنه تعالى إنما خلقها ليعذب بها من عصاه» فبعد خروجهم م 
يبق ها حاجة فالحكمة تقتضي فناءها . 

قلت هذا دورا*) فإنه لا يثبت أن الحكمة يقتضي فناءها إلا إذا 


۱١ (‏ ) ملخص من « الحادي » ( ۱۷۲/۲ ) وغوه في المخطوطة ( ص .)٠١‏ 

. الأصل ( ل يخرج) » ولعل الصواب ما أثبتنا‎ )١۷( 

0 رر هو تت کے عل ی ت لا بكرن هذا إلا اذا كان هدا بوعل ١ه‏ 
1¥ 


م يبق فيها أحد» ولا يخرج أحد من أهلها إلا بعد فنائما» كما تسمع 
تصريح ابن تيمية بذلك حيث قال : 

٠‏ «وأما [ كون] الكفار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم من 
عذابما ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 
في سم الخياط فام يختلف في ذلك الصحابة ولا التابعون ولا أهل 
السنة» وهذه النصوص وأمثاهما تقتضي خلودهم في دار العذاب ما 
دامت باقية ولا يخرجون منها مع بقامما البتة » . هذا لفظه"“ . 

ا فت فاد عرفت أن رغم ل يدل عل مدعا بن 
من الدلالات الثابتة فإنه قال « إنهم يخرجون منها »» وهذا ع 
الخروج منها وهي باقية » فلا بد من حل أثره على معنى صحيح ؛ إذ 
لا يصح حله على خروج الكفار عند أحد» لا ابن تيمية كا 
عرفت» ولا غیره فإنه لا يقول أحد بخروج الكفار من النار» فإن 
صح أثر عمر حمل على أنه أراد خروج الموحدين الذين استحقوا 


= فة الدور اة بش وين مخ انب 
(زهیر ) 


(۱۸) الحادي ( ۱۸۵/۳۲) في « فصل في الذين قطعوا بدوام النار هم ست 
طرق . . . » ولم يذ كر فيه شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية » لکن لا بعد أن يكون 
تلقى الفكرة منه ثم صاغها بأسلوبه العذب كا هي عادته في الغالب» فهو من 
كلام ابن القم» ويؤيده أنه لم يذ كر في المخطوطة المنقولة عن رسالة ابن تيمية 
المشار البها آنفاً . 


1۸ 


درل لار ننيب كي دات ملي الة الروةالسحيحةالمرهة 
التي لا مرية في صحتها. 
E ORA‏ 
إنما أراد عمر بأهل رانم اما ( وهم الكفار) : وأما 
قوم أصيبوا بذنوبهم فقد عام هؤلاء وغررهم أنہم یغرجون منها ولا 
يلبثون قدر رمل عالج ولا قریبا منه ٩»‏ . 

فأقول: ولا يخفى ضعف هذا الرد لأن كونهم قد علموا ذلك لا 
ينع أن يؤدوه لمن لا یعلمه ویخبرواآنه اعتقادهم» وقد عام في فن 
البيان : أن اللإخبار يكون بفائدة الحكم أو لازمها» فعام السامعين 
با لحكم لا بمنع عن التکام به وإلقائه إليهم وأما كون عصاة 
اموحدین لا یلبثون قدر رمل عالج ولا قریبا منه فمسلم» وم يقل 
عمر أنهم يلبثون قدر رمل عالج » بل أتى بقضية شرطية فقال: « لو 
لبث » أي أنه لو طال لبهم ذلك القدر لخرجواء ولا دليل في كلامه 
أنهم يلبثون ذلك القدر فعرفت أيضاً" غير مانع عن حل أثر عمر 
على عصاة الموحدين » مع أنه لا يصح حله على الكفار لأنهم يلبثون 
أكثر من عدد رمل عالج» فقد أخرج الطبراني في « الكبير » من 


٠۹ (‏ ) الحادي (۱۷۲/۲). وهو أيضاً في مخطوطة المكتب الإسلامي ( ص .)١١ - ٠١‏ 
)۲١(‏ هنا في الأصل خرم قدر لفظة» ولعلها (أنه) أو نحوه. 


1۹ 


حديث ابن مسعود مرفوعاً: « لو قيل لأهل النار إنكم ماكثون في 
النار عدد کل حصاة ٤‏ الدنىا لفرحوا...» الحديث 0 

وما سمعت تعين حل أثر عمر على عصاة الموحدين عند شيخ 
الاسلام» وعد جميع علماء الانام . 

وادا عرفت هذا n‏ 
هو بمراحل عن الدلالة من س A‏ 

تنبيه : وأما مدة ليث عصاة الموحدين فإنها غختلغة فقد أخرج ابن 
أي حاتم » وابن شاهن ف « السنة » من حدیٹث على برفعه « ان 
أصحاب الكبائر من موحدي الأمم كلها الذين ماتوا على كبائرهم 
غير نادمن ولا تائبن (وفیه) : ان منهم من كث شهراً ثم يخرج 
منهاء ومنهم من ييكث سنة ثم يخرح منها وأطوهم فيها مكثاً بقدر 
ادنا د اف ل ان . 

ومثله [ ما] أخرج الحکے ف « نوادر الأصول » ولفظطه 
« وأطومم فيها مكثاً مثل الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت وذلك 


)۲٣(‏ هو حدیث موضوع » كا كنت حققته في« سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠»‏ فراجعه 
فيه تحت رقم ( ٦۰0۵‏ ) . 

(rr)‏ م يتيسر لي الأن الوقوف على اسناده» لبعدي عن « معجم الحديث » الذي كنت 

ا و 

أو« الجامع الكبير » للسيوطي . 


¥ 


i TEE 

م قال شيخ الاسلام مستدلاً على فناء النار با رواه على ابن أي 
طلحة في «تفسيره» عن ابن عباس أنه قال: ر لا ینبغی لأحد أن 
حكم على الله في خلقه ولا ينزهمم جنة ولا نارآ" . 


وأقول: لايخفى على ناظر أنه لا دلالة في هذا الأثر ولا رائحة 
دلالة على المدعى من فناء النار» بل غاية ما يُفيده الإخبار عن أنه لا 


+ @ 


حزم للمؤمن انه من اهل الجنة » ولا العاص من عصاة المؤمنين أنه 
من أهل النار . وهذا المعنى ثابت في الأحاديث النبوية الصحيحة. 


(۲۳) أخرجه الحكي من طريق يعلى بن هلال» عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرة 
مرفوعا : « إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من امتي ثم ماتوا عليهاء 
وهم في الباب الأول من جهنم» لا تسود وجوههم» ولا تزرق عيونهم» ولا 
يغلون بالأغلال» ولا يقرنون مع الشياطين» ولا يضربون بالمقامع» ولا 
يطرحون في الأدراك» منهم من ييكث فيها ساعة ثم يخرج» ومنهم من كث 
فيها يوماً ثم يخرج » ومنهم من كث فيها شهرا ثم يخرج» ومنهم من كث فيها 
سنة ثم يخرج› واطوهم . . . » نقلته من رسالة « الكشف ) للسيوطي » وهذا سند 
ضعيف؛ بل أخشى أن يكون (يعلى) عرفا من (المعلى)» وهذا كذاب» 
فراجع « السلسلة» )٥۲١١٠(‏ . 

)۲١(‏ قلت هذا أثر منقطعء لأن على بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس» وإن 
کان معناه صحيحا على ما سيبينه المؤلف رحه الله تعالى » ثم إن في الطريق إليه 
عبدالله بن صالح وفيه ضعف» رواه عنه ابن جریر (۱۳۸۹۲) وابن ابي حاتم 
أیضاً ک) في تفسير ابن كثير ». والأثر في « الحادي » ( ۱۷۳/۲) غير معزو 
لابن تيمية صراحة » ولم يذ كره الناقل عن ابن تيمية في مخطوطة المحتب . 


۷١ 


فقد أخرج الترمذي" " من حديث أنس أنه توفي رجل فقال رجل 
آخر» ورسول الله صلى الله عليه وآله وسام يسمم: أبشر بالجنة. 
فقال رسول الله م : « وما يدريك لعله تکام بجا لا يعنيه أو بل 
یما لا ينقصه ) اقا ا ا ات ا ا 
ذلك ب" . 


وقد صرح ابن الق ف اخر کتابه حادي الأرواح ف الات 
السبعون فما زعم أنه عقدة أهل السنة وعقدة الصحابة وأهل العام 
وأصحاب الأثر بأنه لا يشهد لأحد من أهل القبلة أنه من أهل النار 
لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث» وأن لا 
يشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله إلا أن يكون ذلك فيحدیث . 
انت" . 


)۲۵( ف « الزهد» (۲۳۱۷) من طريق الأعمش عن انس به» وقال: « حدیث 
غريب ». قلت: يعني ضعيف» وذلك لأن الأعمش ل يسمع من أنس . لكنه 
- يتقوى فإن له شاهداً من حديث أبي هريرة مرفوعاً رواه أبو يعلى والبيهقي» 
1 وسكت عنه المنذري» ووقع في الأصل (يعنيه) مكان (ينقصه)» وشاهد آخر 
کین غ و دان عا ا نو کان 0 
ی کا ری ا عا اتکی ر ا )ا 
جنازة صى م لافار فاه ا رل ا0 ري لدا خر ن 
عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركهء فقال: « أوغير ذلك يا عائشة : إن الله 
خلق للجنة أهلا خلقهم ها وهم في أصلاب آبائم» وخلق للنار أهلاء خلقهم 
ها وهم في اضلاب ابائہم » . رواه مسلم ( ۵0/۸ ) . 
(۲۷) الحادي ( .)۲۹٣۱/۳‏ 


A 


فهذا هو الذي أراده ابن عباس» ولو م يحمل کلام ابن عباس 
على هذا لكان مقتضاه بأنه لا يحكم بأن أهل الشرك يدخلون 
النار» ولا بأن أهل التوحيد يدخلون الجنة إذ الانزال هو الدخول 


وهذارد لصريح القرآن» وإثبات لقول ل يقله أحد من أهل الإيان 


لا شيخ الإسلام و1 لا] سائر علماء ء الأنام. 


م [ان] حکمنا ن الفجار في النار» والأبرار في جنات حجري 


من تحتها الأنهار» ليس حك مناء بل الله تعالى هو الذي حكم 
بذلك وأخبرنا به . فالعجب كله في الاستدلال على فناء النار بهذا 
الأثر الذي لا يقول أنه يدل على ذلك أحد من النظار» وظهور عدم 
دلالته عليه كالشمس في رابعة النهار» وتبين أن مراده لا حكم على 
a‏ 
حکم الله ورسوله عليه بأحد الدارین کإخباره عله أن العشرة من 


الصحابة من أهل الجنة وكإخبار الله أن أبا هب #سيصلى ناراً ذات 
فب . ولو فرض دلالته على مدعاه فإنه معارض لما أخرجه ابن أي 


حاتم» واب الشيخ › وابن مردویه »عن ابن عباس أنه قال : هاتان 


) و e E‏ شقي وسعید ٩0‏ . وقوله 
N‏ 


MM |‏ الأصل ت ا من « الدر المنثور» /٣(‏ ج( e‏ 
)۲۹( وتمامها ت الثلاث بعدها: : یوم یأت لا تکل نفس إلا (پاذن) )فمنهم شقي 
ولف فأما الذين شَقوا ففي النار مم فيها زفير وشهيق . . خالدين فيها ما 

دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك فعال لا يريد . وأما الذين سعذوا ے 


Az 


تعالى : يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا عام لنا ) 
[ المائدة ٠١۹‏ ] . فأما قوله : 9 فمنهم شقي وسعيد© فهم قوم من 
اهل الكبائر من أهل القبلة يعذبهم الله بالنار ما شاء بذنوبهم م يأذن 
بالشفاعة هم فيشفع هم المؤمنون فيخرجهم من النار فيدخلهم الجنة 
فسماههم أشقياء حين عذبہم بالنار » انتهى . 


فهذه الرواية كا تراها صراحة وكثرة تخريح " دالة على أنه 
كغيره من الجماهير القائلين جخروج الموحدين من النار» ولا قول له 
بفناء النار» فانه وجه الاستثناء إلى الموحدين في قوله تعالى: إل 
ما شاء ربك ٠‏ 


وابن تيمية يقول إنه عائد الى فناء النار أيضاً ك| ستسمعه عند 


= ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
مجذود ¶( e, EEN‏ 


)۳١(‏ قلت: هذه الكثرة» ليس معها كبير فائدة» في كثير من الأحيان. لأنه قد 
يكون مدار كل الطرق المخرجة على راو واحد» فيكون غير ثقةء كا يتبين 
كلك راض من كنب اعات ركاف كان وة ال اديك 
الضعيفة » فراجع إن شئت» أقول هذا لأنني م أقف على إسناد هذا الأثر عند 
خرجيه الثلاثة » لأن كتبهم وهي في التفسير المأثور غير معروفة اليوم إلا بعض 
المجلدات من تفسير ابن أبي حاتم » فإني كنت وقفت عليها في المكتبة المحمودية 
في المدينة المنورة» منذ نحو عشرين سنةء ثم صورتها الجامعة الإسلامية فيهاء 
منذ بضع سنين» ولا تطوها يدي الآنء لأني أكتب هذا وأنا في بيروت 
۰۲ھ 


۷٤ 


لتكام على الآبة . وظاهر نقل ابن تيمية لأثر ابن عباس أنه قائل 
بمناء النار ! ) 
أنه قال : « لبأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد» ثم قال وعن أي 


هريره مثله 0 


وأقول هذان الأثران بها متمسك ابن تيميّة في جعل القول بفناء 
النار قولاً لابن مسعود وأهي هريرة كا سيرويي) في صدر 
الاستدلال» وهذان الأثران ذكره) البغوي في تفسير (سورة هود) 
في قوله تعالى : إلا ما شاء ربك) ثم قال البغوي عقب ذكره) ما 
لفظه: 

ومعناه عند أهل السنة - إن ثبت - أنه لا يبقى فيها أحد من 
أهل الإبيان» وأما مواضع الكفار فممتلئة أبدأ» هذا لفظه". 


)۳١(‏ الحادي (۱۷۹/۲) غير مصرح بأنه من قول شيخ الإسلام» ولم يذكر في 
الملخطوطة . ) 

(۳۲) تفسړ البغوي ( ۳۹۸/٤‏ - منار) ونقله عنه في « الحادي » دون قوله: « وأما 
مواضع . . . » . ثم إن البغوي علقها» ولم يسق إسنادهم) » وقد كنت وقفت على 
اسناد أثر أبي هريرة بواسطة ابن القيء فإنه ذكره في «الحادي» من رواية 
اسحاق بن راهويه بسنده عن أبي زرعة عنه قال : « ما أنا بالذي لا اقول : بانه 
سبأتي على جهنم يوم لا يبقى فيه أحد» وقرأ قوله : #فأما الذين شقوا ففي النار 
هم فيها زفبر وشهيق . . .4 الآية » . قال عبيدالله (ابن معاذ شيخ إسحاق): 
كان أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين . وسنده صحيح» فالتشكيك في ثبوته 


۷۵ 


فشكك في الرواية أولاً ثم أبان أنها إن ثبتت فهي عند أهل السنة في 


عصاة من الموحدين . ثم نقول بعد ثبوت هذين الأثرين عن هذين 


الوجوه فإن قوله « ليس فيها أحد » دال على بقائما ؛ فإنك إذاقلت ‏ 
ليس في الدار أحد فانه دال على بقاء الدار لا على فنائاء ثم عرفت ٠‏ 


قول البغوي أن أهل السنة جلوه على خروج الموحدين من النار , 
وهذا الحمل متعين عند ابن تيمية بخصوصه وعند جيع من عداه. 
أما عنده فإنه لا يقول بخروج الكفار من النار» بل يقول بعد فنامما 
وذهابما لا يتصور فيها بقاء الكفار» وهذان الأثران حاكمان بخروج 
من فيها وليس إلا عصاة الموحدين» أما عند غبره من أهل السنة 
فالأمر واضح في أن الأثرين ليسا إلا في خروج الموحدين . ولفظ 
آثر ابن مسعود وإن كان عاما فإنه نكرة في سياق النفي إلا أنه 
معلوم تخصيصه بالأدلة الدالة على أن الكفار ليسوا منها 


(rr). 


بمخرجين .عند ابن تيمية وغیره ک| عرفت . 


كا تقدم عن البغوي مردود» إن أقره المصنف» ومعناه جزماً كا قال هو. 
واما انر ابن مسعود, فلم اقف على إسناده» نعم قد رواه ابن جرير 
:)۱۸0۸١( -‏ حدثت عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس (فذكر أثرا له) 

قال : وقال ابن مسعود . . . فذ کره وهذا إسناد مظام کا تری . ) 
(۳۳) قلت: لعل الأولى أن يقال: ( بخارجين) اتباعاً للقرآنء فإن هذا اللفظ هو 
الذي جاء فيه بحق الكفارء بخلاف لفظ الكتاب ( بمخرجين) فإن فيه في حق 


أهل الجنة! ولعدم الانتباه هذا التبس الأمر على المؤلف تبعاً لابن الق فأورد 


۷٦ 


وبهذا تعرف أنه لا يصح نسبة القول بمناء النار وذهابما الى أبن 
مسعود وأبي هريرة» كا نسب هذا القول الذي نقل عنها [ إلى 
ا هو الدليل ”' على بقاء النار بعد خروج من يخرج 
منها من أهل التوحيد . فكيف يقول شيخ الاسلام في صدر المسألة . 
,إن القول بفناء النار نقل عن ابن مسعود وأبي هريرة» وإنا 
مستنده في نسبة ذلك إليهم) هذان الأثران اللذان هما بمراحل عن 
الدلالة على فناء النار وذهابها بعد صحتها ٠.‏ 
) فعر فت بطلان نسبة هذا القول إلى ابن مسعود ا 
عرفت بطلان نسبته إلى عمر. 

وأما قول شيخ الإسلام في صدر المسألة إن أبا سعيد الخدري 
نقل عنه القول بفناء النار فإنه استدل "' لذلك بأنه قال أبو نضرة 
عن أبي سعيد أو قال جابر أو بعض أصحاب الني مه : « آتت 
هذه الآية على القرآن كله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال يا 


یرید 4 [ هود ۱٠١۷‏ ]. 


E 2‏ في جلة الآيات الواردة في أهل النار 
کا شیا التنبيه على ذلك في الدليل الثاني للقائلين بعدم فناء النار . 
( ص ۱۱۷). 

)۳١ (‏ سقطت من الأصل » والسياق يقتضي إثباتها . 

. كذا الأصل» ولعل الصواب (دليل)‎ )۳٠١( 

(۳۹) قلت: إنما استدل به ابن الق( ٠۷١/۳۲‏ - ۱۷۸) ولم صرح بعزوه لابن 
تيمية » ولا جاء ذكره في المخطوطة . 


۷۷ 


١‏ ل 


وأقول: 


أو اها الأثر ن دة 4 الافظ ال طي ۰ 3 ا 
تخریج ای وای کرس ران خر ران اکر والطبراني 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ولفظه عن أبي عن جابر بن 
عبدالله وأبي سعيد أو رجل من أصحاب الني مل : إلا ما شاء 
ربك ان ربك فعال ما یرید % قال : هذه الاأية قاضة على القران 
کله يقول حيث كان في القرآن :[ خالدين فيها )تأتي عليه . 
ا 

وقد نقل ابن تيمية هذه الرواية أيضاً ونسبها إلى تخريج ابن 
جرير أيضا . ولا فى 

اواك ار ری انل هدا اقول وروی 
ثلاثة: معلومين ومجهول» وهذا الشك وإن كان انتقالاً من 
ثقة ثقة إلى ثقة على رأي من يقول كل الصحابة عدول غير ضائر في 
الرواية إلا أنه لا يصح معه الجزم بنسبة القول بفناء التار إلى أبي 


›)۱۸0۷۹( ج ۲ ص ۰۲۵۰ وهو عند ابن جرير في «التفسیر » برقم‎ (۳V) 
واسناده صحیح موقوف » والتردد الذي فيه لا یضر؛ لأنه انتقال من نة إلى‎ 
يسم منهم كا ذكر المصنف» وتراه‎ E e ثقة»‎ 
مفصلاً في كتب المصطلح . والأثر في « الحادي » ( ۱۷71/۲ - ۱۷۷ و۱۷۸)‎ 
من روایه اسحاق بن راهویه وابن جریر» وانما نسبه اليه ابن الق ولیس ابن‎ 
تيمية كما ادعى المصنف بناء على ما جری عليه من عزو كل دليل ذكره ابن القم‎ 
! اله‎ 


۷۸ 


سعد حسث أن مستند القول به هو هذا الأثر؛ لأن هذا أثر م يتم 
الجزم به في رواية أنه لأبي سعيد » فكيف يزم بنسبة هذا المدلول 
أعني القول بفناء النار وذهابما إلى أي سعيد كا فعله شيخ الإسلام 
ول یثبت عنه الدلیل ؟! 

E‏ :وهو على تقدیر ثبوته عنه فانه لا دلالة فيه على مدعاه 
وهو فناء النار ولا رائحة دلالة» بل غاية ما فيه أن كل وعيد في 
القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النار فان آية الاستشناء حاكمة عليه» 
وهي عبارة جملة لا تدل على المدعى بنوع من الدلالات الثلاث . 
بل يحتمل أنه أراد أنها فسرت بايات الخلود التي وردت في القران 
في خلود أهل النار ك| أخرجه البيهقي في «البعث والنشور » عن 
ابن عباس في قوله تعال : إلا ما شاء ربك [هود/ ۱۰۷ ]. 
قال : فقد شاء ربك أن يخلد هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة ؛ أنتهى . 

فنقول: : من قال من الصحابة هذه الآية أتت تت على القران کله حیث 
کان ني القرآن # خالدين فيها € تفسر[ ه في رواية ] ابن عباس 
هذه ثم هب أن معناه ما قاله ابن تيمية وأن آية: إلا ما شاء 
ربك قيدت كل آية فيها خالدين فيها #إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال ما يريد فغاية"" ذلك أن تصير كل آية خلود مثل آية 
(۴۸) وهي : المطابقة» والتضمنء والالتزام» كا تقدم (ص 1۷). 

(۳۹) كذا الأصل» ولعل صواب العبارة: « وان آية إلا ما شاء ربك» ان ربك 


فعال لما يريد) قيدت كل آية فيها ‏ خالدين فيها) فغاية . . . » كما يدل عليه 
السياق . 


۷۹ 


(هود)» واية (هود) a‏ ستعرفه قريباً من 
تحعقيق آية المشيئة» وما قيل فيها من ا الصحيحة a)‏ 
والمطرحة والقوعة . .۰ 

وإذا عرفت هذا فيا لله اوت ن الإسلام إلى 
أي سعيد القول بفناء النار بلفظ م يتحقق صدوره عنه ولو تحقق 
صدوره عنه 1 يدل على مدعاه. فا هذا إلا محازفة » ولا يلق ممن 
دون ابن تيمية تحقيقاً وورعاً في نسبة الأقوال وتحرير الاستدلال . 

هذا» وبعد تحقىقك لما أسلفناه وإحاطتك علا بما سقناه تعام أن 
هؤلاء الأربعة من الصحابة الذين هم عمر» وابن مسعود وأبو هريرة 
وأبو سعيد الذين عين شيخ الإسلام أساءهم من الصحابة في صدر 
المسألة وذكر أنه نقل عنهم القول بفناء النار وذهابما وتلاشيها [ هم ] 
بريئون من هذا القول» ومن نسبته فناء النار إليهم براءة الذئب من 
دم ابن یعقوب واستدل فم بما ادعاه منسوباً إلیهم بما لا مساس له 
بالدعوی کا عرفت . وحینئذ يعام أنه لیس معه في دعواه فناء النار 
أحد من الصحابة الذين عينهم » وإن كانت عنده أدلة يصح نسبة 
هذا القول إلیهم غير ما ذکره من ع الآيات فهذا وقتها ؛ فإنه قد بذل 
كل وسعه في هذه المسألة . فقال شيخ الإسلام بعد سرده للأربعة 
المذكورين من الصحابة: 

) والقول بفناء النار نقل عن غير هؤلاء الأربعة من الصحابة ) 
ويريد « بغيرهم » عبدالله بن عمرو بن العاص» فإنه نقل ابن تيمية 

۸۰ 


عنه القول بفناء النار مستدلاً على أصل مدعاه أنه قال : « ليأتين على 
أ حقابا 

وأقول هذا الأثر لا دلالة فيه على مدعى ابن تيمية أنه لا 
يقول : إن جهنم تغلو عن الكفار ما دامت باقيةء إما يقول إذا فنيت 
ودهیت 4 ىى فها کافر . وهدا الأثر ينادي بخلودها وهي باقبة عل 
حامماء والقول بأنه ساها جهن باعتبار ما كانت عليه رجوع إلى 
لجاز في مسألة هى أكثر من الدنيا بأضعاف مضاعفة . فكلام ابن 
عمرو هذا مول على ما حل عليه کلام عمر بن الخطاب وغیره من 
الآثار في أن مراده خروج الموحدين وقد قال عبيدالله""“ بن معاذ 
في أثر ابن عمرو وأبي هريرة كان أصحابنا يقولون يعني من 
الموحدين . 

قلت : ويدل له ما قال الحافظ ابن حجر ي تغریج أحادیث 
الکشاف » أن آثر ابن عمرو أخرجه البزار. ۴ ساقه بسنده الى ابن 
عمرو ولفظه في آخره « يعني من الموحدين » قال ا لحافظ ٠:‏ كذا فيه» 


٤١ (‏ ) أنظر « الحادي » ( ۱۷۷/۲ ) وما تقدم نقله عنه( ص٤٦‏ )» وهذا الأثرعن ابن ٠‏ 
عمرو ضعيف الإسناد كا يأتي بيانه قريباً » ولم يرد هذا الأثر في المخطوطة ولا 
الاستدلال به» وإنما هو لابن القم . 

)٤١ (‏ الأصل (عبدالله ) مكبراً . وهو خطأ من الناسخ . 


۸١ 


ورجاله ا“ ثقات» والتفسير لا دري لمن هو ۳۲ ؟ ثم قال: 
« ويؤیده ما رواه ابن عدي عن انس مرفوعاً: « ليأتين على جهن 
ا ء ۶ ف ۶ ٤(‏ 4( 
يوم تصفق فيه أبوابها وما فيها من أمة مد أحد » . وفي الباب 
عن أي أمامة رفعه: : «يأتي على جهنم يوم ما فيها من بني آدم أحد 
تخفق فبه أبوابہا . يعني من الموحدين » ع 


)٠١(‏ الأصل ( كذا في رجاله) والتصحيح من « تغريج الكشاف» لابن حجرب وى 
إطلاقه التوثيق نظرء فإن منهم أبا بلج واسمه ييي بن سلم أو ابن أبي سليء 
فإنه وإن كان ثقة فغيه ضعف» ولذلك استنكر له الذهبي هذا الأثر وعده من 
بلاياه كا كنت ذكرت في , سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۷۲/۲). والحافظ 
نفسه قال فيه في «التقريب »: « صدوق رما أخطأً». م إن هذا قد عزاه‌ابن 

حجر اهيتمي في « الزواجر » )۳٤١/١(‏ لأحد, وما أظنه 1 وهما» ورعم أن 
م ف ا ر ا رفا زی کی اة 

)٤۳(‏ قلت: كنت استظهرت أنه للحافظ البزارء لعدم وروده في رواية ا 
المخرجة في «الضعيفة» (۷ ۰ ). لکن يعكر عليه ما ذكره المؤلف رجه 
عن عبيدالله بن معاذ» فهو صريح في انه لأصحابه » وهو من رواية إسحاق بن 
راهويه عقب أثر ابن عمرو هذا وأي هرير ة المتقدم( ص ۷۵ ) »فلا التفات بعد 
هذا الى الأصل الذي تمسك به المؤلف هناء ولا الى ا 
انه موصوع . 

)٤٤(‏ قلت: هذا حديث موضوع› فيه العلاء بن زيدل» كان يضع ا وهو 
حرج في وشللة الا عادر الضعيفة والموضوعة ) رقم )٦۰٦(‏ فالعجب من 
المصنف كيف سکت عنه» بل هو يحتج به کا يأتي منه قريباً » ولعله قلد في 
ذلك الحافظ ابن حجر فانه سکت عنه في « تخریج الكشاف » وتبعه المناوي 

)٤١(‏ قلت: يعني كلام الحافظ. وهذا الحديث موضوع أيضاً» فيه جعفر بن الزبيرء 


س 


لله 


وهو وصاع انشا ولذا خرجت حدیثه هذا عقب الحديث الذي قله . 
۸۲ 


فعرفت أن حديث ابن عمرو ني الموحدين وقول الحافظ: « لا 
يدرى لمن التفسير » يريد قوله: «يعني من من الموحدين » يقال عليه 
a U‏ 
على هذا التفسير عند ابن تيمية وغبره . م هب أنما لم تثبت تلك ك 
الزيادة فىه» فالحديث المرفوع مقدم عله وهو حدیث اتسن 
EE NNE aos‏ 
المدعى . 
EE‏ صاحب (‹ الكشاف 7“ فانه لما کان وعيدي الاعتقاد 
قائلا :بأنه لا يخرج من من النار من دخلها من عصاة الموحدين وأهل 
الالحاد » سلك في أثر ابن عمرو مسلکاً آخر» فإنه لما ذكره قال: 
«واقرل[ اما كان لابن غمرواف بغية بيده ولسانه 
ومقاتلته بہا على بن أبي طالب ما شغله عن تسيير هذا الحديث» . 
كأنه يشير إلى القدح في أثر ابن عمرو ببغيه على أمير المؤمنين 
)٤٠1(‏ هو الإمام المفسر المعتزلي المشهور مود بن ا ا امتوفى سنة 
(۵0۳۸) وكتابه :« الكشاف عن حقائق التنزيل »» اشهر من أن يذ كر» وقد 
اعتنی به العلماء من بعده شرحاأً واختصارا ونقدا وتریجا کا تراه مبینا في 
« كشف الظنون »» وهو حشو بالبدعة وعلى طريقة المعتزلة ف انكار الصفات 
والرؤية والقول بخلق القرآن. وغير ذلك من أصول المعتزلة . 
( ۷ )زيادة من « الكشاف» وقد صححت منه كلهات وقعت في الأصل حرمة. 


Af 


عليه السلام» وقد تعقبه في « الكشف »“ . فقال: لا يلتفت هذا 
عن المنصف وإيثاره طريقة قدمام المعتزلة من نسبته وضع 
الحديث إليه تلويجاء ونسبة مقاتلته ه آمير المؤمنين علا بالنص فان 
هذا من جلة الصحارة ا 

قلت : أما نسبه ه الوصع إليه فا" یظهر من کلام كاف 
نعم البغاة مقبولة روايتهم عند المعتزلة كما عرفت من الأصول . 

ثم استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على مدعاه مما أخرجه ابن 
مردویه في « تفبیره » من حدیث جابر قال : قرأ رسول الله صلی الله 
عليه وعلى آله وسام : «[فأما الذين شقوا ففي النار [ ...] خالدين 
فيها ما دامت السموات والأرض# الآية [ هود/ ٠١۸ - ٠١۷‏ ] 


(4۸) ل أقف عليه ولعله حواشي الإمام الطيبي على « الكشاف » التي سماها: « فتوح 
الغيب في الكشف عن قناع الريب » . توفي الطيبي الحسن بن مد سنة )۷٤۳١(‏ . 

. الأصل ( ما)ء ولعل الصواب ما أثبته‎ )٤۹( 

)۵١٠(‏ كذاء ولعله سقط من الأصل قوله: « فمردود» أو نحوه. وقد أحسن الرد عليه 
الامام الشوكاني رجه الله تعالى» فقال في « فتح القدير»: « واما الطعن على 
صاحب رسول الله ( بي ) وحافظ سننه» وعابد الصحابة عبدالله بن عمرو 
رضى الله عنه . فإلى أين يا محجود! أتدري ما صنعت» وفي أي واد وقعت› 
وع أي جنب سقطت ؟! ومن أنت حتى تصعد الى هذا المكان» وتتناول جوم 

السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء ؟! أما كان لك في مكسري ( !) طلبتك 

من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فا لا تعرف» والتكام بما لا 
تدري ؟! فيا لله العجب ما يفعل القصور في عام الرواية والبعد عن معرفتها إلى 
) أبعد مكان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه» ولا أوقفها حيث أوقفها الله 
سسحانه ) . 


44 


قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسام : « إن شاء الله أن يخرج 
أناساً من الذين شقوا من النار فيدخلهم الجنة فعل ۲ . 

وأقول : لا دليل فيه على مدعاه» وهو فناء النار وذهابها» بل فيه 
دلبل على خلافه؛ لأنه لا ينكر الإخراج من النار» ولا يقوله ابن 
تيمية في حق الكفار . فتعين أنه في عصاة الموحدين » وقد سمعت ما 
نقلناه عن ابن عباس أن الله سمى عصاة الموحدين أشقياء» وقد 
صرح ابن تيمية بهذا هنا فقال بعد سرده للحديث . 

« إا يدل على إخراج بعضهم من النار وهو حق بلا ريب » ر 
بناء على انقطاعها وفناء عذابما وأكلها لمن فيها وأنم يعذبون فيها 
داتعا ما دامت كذلك . 

والحديث دل على أمرين : أحده| أن بعض الأشقياء إن شاء الله 
أن يخرجهم من النار وهي نار؛ فعل » فیکون معنی الاستناء إلا 
ما شاء ربك من الأشقياء ؛ فإنهم لا يخلدون فيها ويكون الأشقياء 


)0١(‏ الحادي (۱۷۹/۳۲)» وساق إسناد ابن مردويه من طريق الطبراني» ومنه تبين 
أن فيه من كذبه ابن معين» وآخر لا يعرف» ولذلك خرجته في « الضعيغه ١‏ 
»)٥۲۰۰(‏ وان سکوت المؤلف عنه قصور فهاحسن» فإنه أوهم ثبوته . حیں 
اقتصر في رده استدلال ابن تيمية بمتنه بأنه لا دلیل فيه» فکان عليه أن يبين 
حال اسناده أولاًء ثم يرد دلالته ثانياً » كا يقتضيه المنهج العلمي السلم: ثم إنه 
ليس في « الحادي » التصريح بذ كر ابن تيمية مستدلاً بهذا الأثرء ولا جاء ذكره 
في المخطوطة. ٠‏ | 


A0۵ 


نوعين : نوعاً يخرجون منهاء ونوعاً يخلدون فيها» فيکونون من 
الد ا أولأ » ثم يصيرون من الذين سعدوا» فيجتمع مم السعادة 
(o۲) ۰ ۴ E‏ 
والشقاوة قي وقتين ) انتھی . 
وهو صحيح» وفيه إقرار منه على أنه لا دلالة فيه على فناء النار 
کا ساقه دليلاً لذلك . على أنا نقول: 
الحديث ليس نصا في الإخراج » بل إخبار مقيد بقضية شرطية ‏ 
وهو ان شاء الله أن يخرج أخرج » وليس فيه أنه تعالى شاء ذلك» بل 
هو مثل # ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها) [ السجدة/١۳١].‏ 
وسيأتي تحقيق ذلك في الكلام على آية المشيئة إن شاء الله تعالى . 
إذاعرفت هذا كله فهؤلاء الستة من الصحابة الذين زعم أنه نقل 
عنهم القول بقناء النار أي وبدخول أهلها بعد ذلك # جٽات تجري 


من تحتها الأنهار@ [ التحرم/۸ ] . وهم الذين أشار إاليهم السيد 
الإمام مد بن ابراهم في « الايثار » حيث قال" : 


« وطول في الثاني ابن تبمية فقفض( ° . 
على علمه في كتبه والتراجم . 


. ولم يعزه لابن تيمية » ولا ذكر في المخطوطة‎ »)۱۸١/۲ ( الحادي‎ )۵۲(١ 
. طبعة الآداب والمؤيد‎ » ۲٠۸ ص‎ )۵۳( 


(0٤ (‏ الأصل ( وقفه) والتصحيح من و« الايثار» . 
۸٦‏ 


وامايدة عن مته نص قوهم» 
اکابر من .لني ا 


e 


E ا‎ 


وانقطاع 

هذا با مر اده . ) ر ر 

ولكنك اذا تحققت غعققت ما أسلفناه عرفت أنه م يتم لابن تيمية ما 
نسبه الى السته المذكورين من القول بفناء لار ءانه لس خفن 
قوهم » کا قال السيد مد ولعله یرید نص لفظهم› إن م يدل على 
مدعى ابن تيمية» أو أنه نص عنده فيا ادعاه» وإن كان غير 
صحيح» ويرشد إلى أنه أراد ذلك قوله بعد ذلك" البيت: 

تعتقد إن م يصح مقاهم وبان ضعيفاً ساقطا كفر عام . 

م قال ابن تيمية مستدلاً لفناء النار وانقطاعها أنه قال الله تعالى 
#لابثين فيها أحقاباً) إلى قول # كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا 
بایاتنا كذاباً@ 1 النبأً/۲۳ - ۲۸ ]. ۰ 

وقال :) هذاصریح 1[ ف [ وعد بر المكذبين باياته ولا بقدر 
الأبدي دة الأحقات :0 . 

. المذ كور سابقاً‎ NTS )٥0۵( 
. الأصل ( قوله على ذلك بعد ذلك) ولعل الصواب ما أثبتناه‎ (07) 


(ov)‏ الحادي ( ۱۸١/۲‏ )» وليس فيه التصريح بابن تيمية أيضاً» لكن هو في 
اللخطوطة باختصار . 


AY 


فأفاد مفهوم الأحقاب أنه لا خلود فيهاء إذ الأبدي لا 
يقدر بزمان . وأما دلالتها على أن المخبر عنهم باللبث ( أحقاباً) هم 
الكفار؛ فلقوله فيهم: :9 کانوا لا یرجون حساباً. وکذبوا ‏ 
بآیاتنا کذاباً . I‏ 

وهذه صفات الكفار» 


وهذا تقرير مراد شيخ الإسلام. 

والعجب من استدلاله بصدر الاآية a‏ عا عقب به ه من قوله 
#فلن زید ؟ إلا عذاباً) فإن المراد لن نزید بعد لبثکم أحقاباً 
الا عذاباً ضرورة ةنم معذبون حين لَبتّهم فيها «إأحقاب لا يذوقون 
فسها بردا ولا شراباً إلا حم | وغساقاً) »> فزيادة العذاب بعد 
الأحقاب» بل خص تعالى الزيادة على العذاب وأنه تعالى لا يزيدهم 
بعد لبث الاحقاب إلا عذاباً فانتفى مفهوم العذاب الذي أفادهالجمع 
الذي جعله ابن تيمية دلیلا على فناء النار وعدم أبديتها مع أنه 
استدلال بمفهوم العدد» , من أضعف المغاهم عل هذه المسألة. 
المعظمة الذي لا يعتمد عليه حققء وکیف همل آقوی من ابو 
المصرح به في عدة آيات من آيات وعيد أهل انار“ ء e‏ 
مفهوم العدد منطوق التأبيد لكان الحكم للمنطوق اتفاقاً . 
هذا وذکر البغوي أنه قال مقاتل بن حيان : هذه الآية منسوخة 


0 أنظر بعض الآيات الواردة في ذلك في المقدمة» وفما يأتي ف دلبل الثاني من | 
أدلة القائلين بعدم فناء النار(ص .)٠١١‏ : 


AA 


بريد لابين فيها أحقاباً) نسختها فلن نزيد> إلا عذابً) 
[ النبأً/ ۳٠‏ ] يعني أن العدد قد ارتفع والخلود قد حصل هذا 

ومراده بالنسخ أن لا حكم لمفهوم العددء وإلا فإنه لا يجري 
النسخ المصطلح عليه في الأخبار. 

وقال الحسن ا اتاب عدة الخلود » 
ا ا ) 

وأخرج عبدالرزاق وعبد بن حيد ی جریر زا المنذر عن 
قتادة قال : ( الأحقاب) ما لا انقطاع له » كلا مضى حقب جاء بعده 

وأخرج عبد بن حيد عن الحسن  :‏ لابثين فيها أحقاباً) قال : 
ليس فيها أجل» كلا مضى حقب دخل في الأخر. ومذا تعرف 
رواية ودرايةً ضعف استدلال شيخ الإسلام على فناء النار وانقطاعها 
مفهوم الأحقاب . 

۴ استدل ابن تيمية على فناء النار وذهابما بقوله تعالى في ( سورة 
ایا 4 کا مثواک خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك 


(۵4) أي في تفسيره المسمى ب « معام التنزيل » (سورة النبأً) . ذكره معلقاً بدون 
إسناد بأتم ما هناء فقال : « قال الحسن: : إن الله م يجعل لأهل النار مدة» بل 
قال : #لابشن فيها أحقاباً) » فوالله ما هو إلا أنه إذا مضى حقب دخل أخرء 
م م آخر الى الأبد» فليس للأحقاب عدة الأ الخلود) . 


۸4 


حکے علے) [ ية / ۱۲۸ ] . 

وبقوله تعالى في( سورة هود) :#خالدين فيها ما دامت 
السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريدي 
[ آية/ ٠١۷‏ ] وقرر كون آية (الأنعام) في المشر كين بقوله تعالى 
في صدرها :# يا معشر الجن قد استکثرتم من الإنس وقال أولياء هم 
من الاإنس € قال: فإن أولياء الجن من الإنس يدخل فيه الكفار قطعا 
یرید أنه لا يقال الأية في عصاة الموحدين فقط . م أبان أن الاستثناء 
عائد إلى الفريقين: الكفار وعصاة الموحدين والكفار بفناء النار 
والعصاة بالخروج منهاء وقرر هذا التقرير في أية الاستشناء في 
(سورة هود)('. 

وأقول قد اختلف العلاء من الصحابة ومن بعدهم من أعة 
الرواية والدراية في هذا الاستشناءولنذ كرما وقفنا عليه من ذلك وقد 
ألم به ابن القي في هذا الكتاب أعني ! حادي الأرواح » وام به شیخه 
شيخ الاإسلام في كلامه في هذه المسألة وفاتها بعض ما قيل في الآية 
قال ابن القي في « الباب السابع والستين ب . 

« واختلف السلف في هذا الاستثناء فقال معمر عن الضحاك› 
« هو في الذين يخرجون من النار فيدخلون الجنة» فقوله تعالى 
)٦٠(‏ الحادي ۱۷١ - ٠۷۳/۲‏ ولم يذكر فيه ابن تيمية صراحة» ولا ذكره في 


اللخطوطة . 
(٦1(‏ يعني من « الحادي » (۱۵۵/۳) . 


q ٭‎ 


# خالدین فبها ما دامت السموات والأرض# الا مدة مکثهم ف 
النار» . 

قلت رضعف هذا أن الاستثناء من الخلود يقتضى أن يكون بعد 
الدخول لا قبله» سا بعد قوله ( فف النار)» وقد أشار إلى تضعيف 
هذا الوجه با قلناه او ةق ن اعدف هذه المسألة ؛ قال 
ابن القے: 

ر وقالت فرقة: هو استشناء استثناه الله تعالى ولا يفعله» [ کا 
تقول ] واله لاضربك إا أن أرى غير ذلك وأنت لا تراه بل 
جزم بصر به ) . ) 

قلت : هذا الوجه أحد وجهين ذكره) جار الله في « الكشاف » 
في آية (الأنعام) فقال: 

, أو يكون (يريد الاستثناء) من قوله الموتور الذي ظفغر بواتره 
ول زل حرق عليه أنيابه وقد طلب منه أن ينفس عن خناقه: 
أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت» وقد عام أنه لا يشاء إلا 
التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه من التعنيف والتشديد فيكون قوله 
( إلا إذا شئت) من أشد الوعيد مع تهكم بالتوعد في خروجه في 
صورة الاستثناء الذي فيه أط)اع انتهى . 

واختار هذا الوجه صاحب ر الأتحاف »""» والصفوي"' . 


( 1۲( لعله يعني کتاب , الإتعاف في شرح خطبة الكشاف » لحامد بن علي بن إبراھمم ے 


۹۱ 


وهو مروي عن ابن عباس أخرجه البيهقي في « البعث والنشور ۲" 
فقال قد شاء ربك أن يحعل هؤلاء في النار وهؤلاء في الجنة قلت 
إلا أنه يختلف صاحب « الكشاف » وصاحب « الإتجاف» في عصاة 
الموحدين فصاحب « الكشاف ) ععلهم داخلن في الذين شقوا الأن 
أصله نم لا يخرجون من النار وصاحب الإتحاف» والصفوي 
علانہم داخلن في الذين سعدوا لقيام الأدلة e‏ بخروجهم من 
النار. 


هذا وقد تعقب e‏ الخطب لرازي ٤‏ ) مفتاح الغيب ) هذا 
ااا فقال : | | 
« وهذا ضعيف لأن قوله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك معناه 
لأضربنك إلا إن رأيت أن أترك الضرب . وهذا لا يدل على أن 
هذه الرؤية حصلت أم لا بخلاف قوله تعالى :#خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض» فان معناه ٣‏ بخلودهم ا المدة التي 
= العادي الدمشقي المفتي الحنفي» توفي سنة )١١۷١(‏ کا ف و کف 
فونه ( ۹/١‏ ) ول أقضعلية) 
(۳) کذا الاصل بالواو هنا وفما يأتي قریبا ول ر 2 ا 
eT‏ مؤرخ كثير التصانيف منها (الوافي بالوفيات)» وهو كبر 
جداً في التراجم » طبع منه أربع مجلدات كلها في تراجم المحمدين › ولا تنته ! 
ولل اختیاره E‏ . والله | 
لإملاية ي الدية نسخة صورة مه فاجع إسنده من تيدر له فلك 
۹۲ 


يشاء ربك فيها فهذا دل على أن امشيتة قد حصلت جزماً فكيف 
ڪسن قياس هذا الكلام وعلى ذلك »انته ”' 

ولا يخفى أن المشار المفروض واقع على هيأة القطع والجزم كا 
هو صریح کلام ابن الق وصاحب « الكشاف » فقول الرازي: 
وهذا لا يدل على أن هذه الرؤية قد حصلت أم لا خلاف 
المفروض وقوله: فهذا يدل على أن المشيئة إلخ إن اراد مشيئه 
الخلود» فهو مراد صاحب هذا القول» كا يشعر به المثال وينطبق 
ويتعلق عليه » وإن أراد مشيئة عدم الخلود كا هو مقتضى كلامه 
فمحل النزاع » ولا يتم تضعيف كلام الخصم بإیراده كا لا يخفى , 

م قال ابن القيمة | 

١‏ وقالت طائفة أخرى : العرب اذا استفنت تثنت شيعا کثيرا مع مثله 
ومع ما هو اک منه کان معنی (J!)‏ في ذلك ومعنى الواو سواء 
والمعنى على هذا سوى ما شاء الله من الزيادة على مدة السموات 
والأرض وهذا قول الفراء . وسيبويه يجعل (إلا) بمعنى (لكن) 
قالوا : ونظبر ذلك أن تقول : لي عليك ألف إلا الألفين اللذين قبلها» 
أي سوى الألفين . قال أبن جرير :هذا أحد الوجهين إل لأن الله لا 
حاف لرغدو وة وص لااد ل زمار وقالوا 
زظره أن تقول أسكنك داري حولاً إلا ما شئت. أي سوى ما 


٩۵ (‏ ) مفاتیح الغیب (10/⁄/۱۸ - البهية)» ووقع في الأصل هنا وفيا يأتي ( ص۹۹): 
« مفتاح »» وهو خطأً من الناسخ» فقد تقدم على الصواب ( ص .)٦۳‏ 


4۳ 


ته اولك ما شت من الاد عله . 

وأقول: هذا مبنى على أنه ا السمرا ت ولا رض سات 
الدنيا وأرضها أي مداد بقاء دار الدنياء فانه لو أراد ساء 
الأخرى وأرضها لا تم أن يقال إلا ما شاء الله من الزيادة على مدتيا 
فإنها أبديتان لا يتصور عليه) زيادة والظاهر أنه أريد من السموات 
والأرض سموات الآخرة وأرضها لأن آيات التأبيد في الفريقين 
قاضية بأبدية أرضها وسمواتها إذ لا بد هم من شيء يقلها وشيء 
فوقها وهو المراد من سموات الآخرة وأرضها ولأن قوله (ما 
دامت السموات والأرض) ظاهر في ذلك إذ [ أن] أرض الدنيا 
وسر اا قد دهت ول ارت لقيل:ما كانت السموات والأرض م 
قال ابن القم : 

وقالت فرقة أخرى : هذا الاستثناء انما هو مدة اسان ر 
الجنة ما بين الموت والبعث وهوالبرزخ الى أن يصيروا إلى الجنة م 
خلود الأبد فام يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البرزخ» . 

وأقول فيه ما سلف في الوجه الأولء وهو أن الاستثناء انما هو 
بعد دخومم الجنة . ثم قال ابن الق : 

« وقالت فرقة أخرى : العزية قد وقعت لمم من الله بالخلود الداع 
إلا أن يشاء الله خلاف ذلك اعلام هم بأنہم مع خلودهم في 
)1٩(‏ الحادي (۱۵۹⁄۲)» ولیس فيه قوله: « عليه » . 


4٤ 


مشیئته : وهذا کا قال تعالى لنبيّه $ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا 
الك [ الاسراء/٦۸]‏ ونظائرهء يخبر عباده أن الأمور كلها 
بمشیئته » ما شاء الله کان وما لم يشا م یکن '. 

وأقول : إن كان تقيداً على حقيقة لزم بقاء الخوف في دار النعم ‏ 
والله يقول: يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا نع تحزنون) 
[ الزخرف/1۸] ويقول: «أدخلوها بسلام آمنين) 
[ الحجر/ ٠1‏ ]ء والاجاع قاثم على أن الجنة لا خوف فيها ثم يازم 
أن يبقى لأهل النار طمع في الخروج منها وروح بذلك وليس هم 
روح ولا فرج» وإن أريد الإخبار بأنه لو شاء تعالى عدم خلود 
الفريقين لكان له في ذلك حكمة . وأن المراد من الإستشناء الاعلام 
للعباد باتساع نطاق حکمه فهذا قد يقال : نه وجه وجه . 

ثم ذكر ابن القم وجها قاله لابن قتيبة كالوجه الذي نقله عن 
الغراء ولم ينقله لأنه هوء وإنما اختلفت العبارة. ثم قال: 

ووقالت طافة ( ما معني ( فمن )من فقيل قرول تال . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء# [ النساء/۳ ] المعنى إلا من 
شاء ربك أن يدخله النار بذنوبه من السعداء . والفرق بين هذا القول 
وأول الأقوال أن الاستثناء على ذلك من المدة. وعلى هذا القول من 
الأعيان 


( 1۷( ج ۲ ص ۱۵۷ منه . 
(٦۸ (‏ الحادي ( ۱۵۷/۲ - ۱۵۸). 


۹۵ 


وأقول: هذا القول يفتقر إلى تقرير يتضح معه مراد قائله» 
وتقریره: أن الإستناء من الذين سعدوا قبل الحكمعليهم بقوله( ففي 
الجنة) فيكون المعنى وأما الذين سعدوا إلا من شاء الله ففي الجنة 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. لا تقرر في النحو 
والأصول: أن إخراج المستثنى من المستثنى منه قبل الحكم عليه 
با لخبر إلا آنه لزم على هذا القول أن تكون الأقسام أربعة. 

قوم سعدوا حکم همم بالکون في الجنة ee‏ 
السموات والأرض وهم الذين استثنی منهم . 

وقوم سعدوا أيضاً لكن م بين من الآية حكمهم وهم الذين 
آفادهم (إلا من شاء الله) . 

وقوم شقوا حكوم عليهم بالكون في النار خالدين ما دامت 
السموات والأرض. 

وقوم شقوا لم یتبین حکمهم کا عرفت . 

ومعلوم أن الموجود في الواقع ثلاثة أقسام: موحدون» 
وملحدون» وعصاة الموحدين N‏ أن 
قوما دخلوا في السعداء باعتبار أ نهم شار کوهم في التوحید» ولکنهم 
فارقوهم ٤‏ الكون في الجنة خالدين فيهاء ودخلوا في الأشقاء 
باعتبار أنهم قارفوا ما أغضب الله عليهم من المعاصي ولكنهم 
فارقوا بعدم الكون في النار خالدين . 

۹٩ ٦ 


فالقم الثالث تحته قسمان» باعتبار دخوهم تىت ") .. . بالسعادة 
مع الذين سعدوا وبالشقاوة مع الذین شقوا کا عرفت فحانت 
الأربعة ثلاثة وتكون الآية قد بين فيها حكم الفريقين من الموحدين 
والملحدين» ولم يبين حكم الفريق الثالث منهاء وقد بينه الله في 
قوله : # ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# [ النساء/ ٤۸‏ و١١١‏ ] فال 
المعنى في الآية : فأما الذين سعدوا سعادة خالصة ففي الجنة خالدين 
فىهاء وأما الذين شقوا شقاوة خالصة ففى النار خالدين فيهاء وأما 
الذين أخرجوا من الفريقين فباقون تعت مشيئة الله تعالى . 

وهذا الوجه بعد التقرير لا فى حسنه. 

ثم ذكر أقوالاً راجعة الى ما سلف ثم قال: 

«وهذه الأقوال متقاربة قال : ويكن الجمع بينها بأن يقال : أخبر 
الله عن خلودهم ني الجنة كل وقت إلا وقتا شاء الله ألا يكونوا 
فيها» وذلك يتناول وقت كونہم في الدنيا وني البرزخ وي موقف 
القيامة على الصراط وكون بعضهم في النار ‏ " . 

قلت : هذه الإطرفة شىء واحد عائد إلى كونه قبل دخوهم 
الجنة» ولكن يبعده ما مر غير مرة قال فإن الاستثناء من خلود 
الداخلن وحيث كانوا في عيبن الجنة لا يفيد ذلك الكون بخالدين 


. خرم في الأصل قدر لفظتين‎ )1٩( 
.)۱0۸/⁄/۲۳( الخحادي‎ )۷۰( 


۹۷ 


فیها . ثم قال : 

١‏ وعلى [ كل ] تقدير فهذا الأمر من المتشابه» وقوله :# عطاء 
عبر مجذوذ 4 عحكم وقوله أکلها دام وظلها ) ولهذا أكد خلود 
آهل الجنة في غير موضع من کتابه » وأخبر و 
الروت إلا الموتة الأول وهذا الاستثناء منقطع وإذا ضممته إلى 
الاستثناء من قوله إلا ما شاء ربك € تبين لك المراد من الآيتن . 
واستشناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود 
كاستثناء الموتة الأولى من جلة الموت فهذه موتة تقدمت على حياتہم 
الأبدية» وكذلك مفارقة الجنة تقدم على خلودهم فيها» انتھی 
کلامه e‏ 

وأقول: قد أفاد أن الاستشناء من خلود أهل الجنة من المتشابه» 
وأن المحكم أن آية الخلود فيجب برد المتشابه إل المحكم فا كم 

هو الخلود. وهذا حسن وتخصصه بالاستثناء في أهل الجنة بقوله: 
$ عطاء خير بجذوذ ) ولا عل يقين من أنه لا يخرج من البنة أحد من 
دخلها وسيأتي لنا أنه يكن" . آخر هذا الوجه في الاستثناء في آية 
العذاب» وأما ابن القم فإنه فيه" ابن تيمية من الاستناء فيها عل 


( ۷۱( الحادي (۱۵۹/⁄/۲) . 
(۷۲) کذا الأصل» وهو غير مفهوم المعنى ولعله سقط منه شيء . 
(vr)‏ خرم ف الأصل قدر فظن أو ائه ولعل الأصل فان فها مع شیخه ابن 


۹۸ 


حقيقته وأنه لا خلود ني النار لأهلها من الكفار كا عرفته من أدلة 
دعواه وأما قوله  :‏ إن الاستثناء في الآية كالاستثناء فيقوله :لا 
بذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى 4[ الدخان/ ٥٦‏ ] فإنها موتة 
تقدمت على الحىاة الأبدية وكذلك ا الجنة تقدم على خلودهم 
فیها» . 

فأقول: الفرق بين الآيتين واضح فإن آية الموتة الأولى وقع 
المستثنى منه فيها من أحوال الدنيا الواقعة فيها المعلوم نقضها ولذا 
كان أحسن الأقوال في هذه الآية أعنى آية إلا الموتة الأول » 
أنه من باب التقييد با لجال » من باب قول شعیب :وما یکون لنا أن 
نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا) [ الأعراف/۸۹] . 

إذاً الآية سيقت لبيان أن أهل الجنة لا يذوقون فيها اموت أصلا» 
وأنه أمر حال فعلق بالحال لتام التبشير بنعمة الحياة الأبدية ءوآية 
الخلود المستثنى منه فيها من أحوال الآخرة والكون في الجنة فكيف 
بقاس ما م ييض و ينقض با مضى وانقضى على أنه لا يصح لغة 
تسمية اللبث في الدنيا وني البرزخ وفي الموقف خلودا حتی فرج من 
و 

sas‏ فخرالدين الرازي وقد تعقب هذا في « مفتاح 
الغبب » فقال بعد نقله لفظه . ) 

وأما جل الاستثناء على حال a‏ اقرز والرقف 
فبعيد » للأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار ومن المعلوم أن الخلود 

۹۹ 


كيفية من كيفيات الحصول في النار فقبل الحصول في النار يمتنع 
حصول الخلود» وإدا م يحصل الخلود» م يحصل المستشنى منه وإذا ۾ 
يحصل المستثنى منه امتنع حصول الاستثناء ».هذا لفظه' . 

فهذه الوجوه التي ذکرها ابن القم ٤‏ الاستثناء ء على آية الخلود» ) 
مع ما تراه من الأحاث التي أوردناها ٤‏ المقام . وقد ي فىه وجه 
ذکره جار الله ف « الكشاف » ف آبة (هود) فقال : 

١‏ إن الاستثناء هو استثناء من الخلود من نعي الجنة وذلك أن 
أهل النار لا يخلدون في عذاب النار [ وحده ا 
بالزمهرير وبأنواع من العذاب سوى عذاب النار ويا أغلظ منها 
كلها وهو سخط الله عليهم وخسؤه هم واهانته إياهم» وكذلك اهل 
الجنة هم سوى الجنة ما هو أكثر منها وأجل موقعاً» وهو رضوان 
الله كا قال الله : وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة [ في جنات عدن] 
ورضوان من الله آکیر ) وهمم [ ما] يتفضل الله علبهم سوی شواب 
الجنة ما لا يعرف كنهه إلا هو» فهو المراد باستثناء» . . انتھی . 

وتعقبه الفخر الرازي في ١‏ مفاتیح الغبب » فقال : ) 
٤‏ ولو گان كذلك لوجب أن لا يحصل العذاب الزمهرير إلا بعد 
(VE)‏ مفاتيح الغيب (11⁄1۸). 


)۷( خرم ف الأصل » فاستد ر کته من « تفسير الزعخشري » أما الزيادة ال التالية ‏ فقد. 
سقطت من الأصل . 


+۰ 


انقضاء مدة السموات والأرض . والأخبار الصحيحة دالة على أن 
التنقل من النار وبالعكس يحصل كل يوم مرارآء فبطل هذا 
الوجه »» انتھی کلام" . 

قلت : ولا يخفى ضعف كلامه فإن معنى الآية أن أهل النار في 
النار خالدين فها مدة دوام السموات والأرض ای وك مشىئه ‏ 
ربك عدم خلودهم فيها فهو إخراج بوقت مشيئة عدم الخلود من 
القيد بدوام السموات والأرض والإخراج من المقيد إخراج منه 
ومن قيده» بمعنى أن إخراج منه بعد إتصافه بالقيد فالقيد جزء منه 
ومعناه أن يخرج من النار إليها إلى غيرها مع بقاء السموات والأرض 
لا بعد انقضاء مدتہا. 

م هذا الذي أورده الرازي لازم لما اختاره في الأإية كا 

هذا وقد ا کلام ر« الكشاف ») صاحب , الإتحاف » 


ا 
« لا دري ما جله على ما لا تقبله العتقول فی الا 


على الخروج إلى المموم والغموم في أهل التار وإلى رضوان الله في 


(۷۹) الرازي (1۷⁄/۱۸). 


2 ٠ عله الإتحاف ف شرح خطبة الكشاف » س حامد بن علي بن إبراهم‎ (YY) 
2 . العأادي المفتي الحنفي وم أقف عله » لا اوغا ولا مخطوطاً› وقد ذکره‎ ) 


| الأستاذ الزركلى رجه الله ف جلة كتب له من « الأعلام»» ول يشر له بشيء› 
) فالظاهر انه غير معروف اليوم» واللّه أعلې» وقد تقدم ذکره( ص .)٩۲‏ 


۰1 


آهل الجنة ونو ذلك ما ذكر» والغموم لازم لأهل النار» ورضوان 
الله ملازم لأهل الجنة ولأجله دخوها . وكذلك سخط الله لأهل 
النار وكيف الخروج من الأمور الحسية وهي الجنة والنار الى المعنوية 
وهى السخط والرضى وسائر ما ذكرناه ما اشتمل عليه دار العقاب 


ودار النعي » . انتهى ٠‏ 
م جنح إلى حل الاستشنا ء في أية (هود) على الوجه الذي جله 
) عليه صاحب « الكشاف » ف فى أية ر الأنعام » وقد سبق ذكره هذا إن 


عمل کلام صاحب ( لکشاف» على ما e‏ عن ابن مسعود» 
وان همل عليه لم یم تم ايراد صاحب الإتحاف کا آنه لا یرد على 
صاحب ‹ س ما اورده عليه الرازي وكلام « الإتحاف» هذا 
صحيح إلا قوله: « ان رضوان الله لازم لأهل الجنة ولأجله 
دخوها » . فإنه قد يقال: أنه أخرج أحد والشيخان اذى 
والنسائي والبيهقي في الأسماء والصفات ا" من حديث أبي سعيد 
قال : قال رسول الله مل : : ١‏ ان الله تعالى يقول لأهل الجنة : يا أهل 
الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضیم ' ؟ فيقولون: ربا ا 
أحدا من خلقك؟ فيقول: إني أعطيكم أفضل من ذلك قالوا: ي 
رب! وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال : : أحل ٣‏ رضواني فلا 
| أسخط عليكم بعده أبداً» . 
RARE E OD‏ 


۱۰۲ 


TTT (۷ OT م‎ 

وأخرج ابن ابي حاتم عن [ أي ] ٠‏ عبدالملك الجهني قال : قال 

٠‏ رسول الله ب : « رضوان الله على أهل الجنة نعيمهم با في 
(A°).,‏ ۰ 

الجنان ) 


وهذا دال على أن رضوان الله تعالى هذا متأخر عن دخول أهل 
الجنة"“ . والآبة التى ساقها في « الكشاف » دالة على ذلك أيضا فإنه 
جعل رضوانه تفال آلا کر قى للجنات . ولعله يقال: إن هذا | 
الرضوان الذي يېشرهم به الرب ويخاطبهم به » ا بأنه لا 
يبسخط بعده أبداً . متأخر وهو المراد من الآية والحديثين وجرد 
الرضى حاصل همم من أول الأمر ك) يدل له قوله تعالى : «يا أيتها 
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية . فادخلي في عبادي 


رادي جني) [ الفجر/۲۷ - °[ اا 


ees )۷۹ (‏ واستدر کتها من « الدر»» أعرف آ أبا عبدالملك a‏ 
) أو عبدالملك ولم يورده الدولابي في ١‏ الكنى » , SS‏ ) 
( ۸۰) کذا وقع هذا الحديث في الأصل› وان اظن آنه نقله من ا وکأنه 
اختصره» فان لفظه فيه او اکا ا ا ا و 
با في الجنان» . 
( ۸۱) قلت: ویژیده حدیث اور الله عنه قال ل الله ( لله ): « إذا 
) دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل : هل تشتهون شيعا فأزيد؟؟ 
فىقولون: ربنا وما فوق ما أعطتنا ؟ فیقول : رضواب فی اکر » وإسناده صحیح ٠‏ 
اخرجه بن حبان والحا وغیرها کا تراه مبيتاً في « المبخيخة» (۳۳۹٣)ء‏ 
وعزاه ابن كثر للمحاملى والبزار» وقال: قال الضياء المقدسي في ( صفة. 
ا ی اک 
e۳‏ 


أول الأمر قبل دخول الجنة . ويجتمل أنه خاص بصاحب هذه النفس 
اط گن 


والحاصل أن هذا الرضى الذي أراده صاحب « الكشاف ) 
واستدل عليه بالآية متأخر وهو المراد من الحديشن ولا ينافيه جرد 
الرضى اللازم لأهل الجنة» فلا يرد اعتراض صاحب « الإتحاف »: 
[ عليه ] . وأما قوله :« والهموم والغموم لازمة لأهل النار » فقد أشار 
الى جوابه افق أيو السعرد فقال: « ولك أن تقول إنهم ليسوا 
خلدين في العذاب الذي هو عذاب النار» بل هم من أفانين العذاب 
ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى وهو العقوبات والآلام الروحانية 
التي لا يقف عليها في الدنيا المنغمسون في أحكام الطبيعة المقصود 
إدراكهم ما ألفوا به من الأحوال الجسمانية وليس هم استعداد لتلقي 
ما وراء ذلك من الأحوال الروحانية وهذه العقوبات وإن كانت 
تعتريهم وهم في النار لكنهم ينسون بها عذاب النار ولا يحسونما 


(AY) 


وهذا كاف في تحقيق معنى الاستشناء » انتهى كلامه 


وهذا وجه حسن محتمل عل ا الذي اراد صاحب « الكشاف ) 
ويندفع به اعتراض صاحب « العاف ) ) 


(۸۲) في كتاب تفسيره المعروف ب « ارشاد العقل السلي » سورة (هود) (1۹⁄۳ - 
دار العصور) . 


°4 


هذا وني « الكشف على الكشاف » ما لفط" . 


,هذا في أهل النار ظاهر لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد 
الزمهرير» والرد بأن النار عبارة عن دار العقاب غير وارد لأنا لا 
ننكر استعمال النار فيها تغليباً » أما دعوى الغلبة حى هجر الأصل 
فلاء ألا ترى الى قوله: نارآ تلظى) [الليل/ ٠٤١‏ ] وقوله: 
وقودها الناس والحجارة) [ البقرة/ ٤‏ ۲ والتحرم/1 ] .وك.و؟. 

وأما رضوان الله عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى « الاستشناء » 
کیف وقوله خالدین فیها) لا یدل بظاهره على أنہم منعمون با 
فضلا عن انفرادها بنعيمهم بها . ثم قال : ولعل الوجه - والله أعام  -‏ 
أن يكون من باب حت ا امل في سم الحياط) ٠‏ 
[ الأعراف/ ٠‏ ؛ ] لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأول 
[ الدخان/ 1 ه ] وأشار إليه سلمه الله (يريد الفاضل الطيى)" . 
رر أن رقف بعد ذلك عل تس ن قبل ازجا چاه 


(AT)‏ م آدر لن هو ذدکر کاتب جلي ى ترجته ل « الكشاف » عدیدا من 
الكتب التي ألفت حولهء > ليس فيها شيء بهذا الاسم ء أقربها إلى هذا كتاب 
« الكشف عن مشكلات الكشاف » للعلامة عمر بن عبدالرحهن ¿ الفارسي 
القزويني المتوفى سنة .)۷٤۵(‏ وهو حاشية على « الكشاف ». منه نسخة 
عخطوطة فى ظاهرية دمشق» وأخرى في مكتبة الرباط في المغرب . وذكر أيضا 
الكشاف على الكشاف » لشيخ الإسلام سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني ‏ 
في ثلاثة مجلدات » توفي سنة )۸٠0(‏ . 
)۸١ (‏ لعله يعنى في حواشيه على « الكشاف » سماها « فتوح الغيب في الكشف عن قناع _ 


1۰0۵ 


يريد أنه تقيد با لمجال في الآيتبن وعصاة الموحدين داخلون في 
السعادة فانہم 0 ف الجنة وان تأخر دخوهم إياهاء فإنه من 
المعلوم أن الداخلين إلى الجنة لا يدخلون دفعة واحدة بل يدخلون 
رسالا > بل فیها ee‏ بمقدار خسمائة عام كا ثبت ذلك في ٤‏ 
فقراء المهاجرين" . والذي رجحه الفخر الرازي بعد سرده 
للأقوال وتعقبه هما أن عصاة الموحدين داخلون في الأشقياء كوم 
علیهم بهذا الحكم» وقوله: e‏ یوجب أن لا پبقی 
حکم الخلود لبعض الأشقياء ولا ت ان الخلود واجب للكفار 
وجب أن يقال الذين زال حکم الخلود عنهم 2 2 من ن اهل 
الصلاة e‏ الكلام قوي ا ف هذا الباب» انتهى. 


= الريب » وهي في ست مجلدات ضخات کا قال الجلبي› وهو معاصر القزويني 
فانه توفي Yer)‏ ويشعر بذلك قوله : ( سلمه الله ۰ ففیه ما يرجح أن 
القائل إنما هو القزويني » وليس البلقيني > فلعل قوله في الأصل : « الكشف على 

»٠فاشكلا‎ 2 الكشاف» سهو من المؤلف الناسخ»› والصواب « الكشف‎ ٠ 

) - وهو اختصار « الكشف عن مشكلات الكشاف» . ر bb ES‏ 
(۸۵) يشي الى حديث «إن فقراء المهاجرين E‏ أغنیا ا 
خساتة سنةه أخري ابن ماجه (۱۲۳) وأحد (1۳/۳ a‏ 
٤‏ طريقين عن ابي سعيد الخدري مرفوعاً» يقوي أحدها الأخر» وله شواهد ٠‏ 
أحدها عن أي هريرة نحوه. أخرجه أحد (۳۹1/۲“« TEY‏ ۵۱ 


cor‏ 01۹( وغېره بسند حسن» وصححه ابن حبان (۲۵۹۷» وعزاه ا 


تيمية في « المجموع » e )۱١۷/۱۱(‏ راغا زواه مل 
نوه بلفظ : « بأربعين عاما »» فتنبه . 


٠۰۹٢ 


وأقول يرد عليه في هذا الو جه « الذين استقوا » إلى ما أورده هو 
على من قال إن معنى الاستثناء . في آية أهل النار ا ن ف 
عذابما إلى الزمهرير» فإانه أورد عليه ما أسلفناه من أنه يقتفى أن لا 
يحصل العذاب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض 
فيقال عليه : هذا عبن ما قاله هناك : أنه يزم أن لا يخرج عصاة من 
اموحدين عن النار» إلا بعد انقضاء مدة السموات والأرض »ولا 
دليل عليه » بل الأدلة قائمة على خلافه» كا قدمناه في التثنية ما 
سق ؛ فالحق ما قدمناه لك من أن إيراده غير وارد على من أورده» 
ولا لازم له لبطلانه في نفسه. 


هذا و کلام الفخر الرازي هذا هو كلام المفسرين من انمة 
السنة »ود كره سعد الدين ي « شر حه على التلخيص )7“ . لأنه جعل 
الاستثناء في الآيتين معا لإخراج عصاة الموحدين» وآن المراد بعدم 
خلودهم ٤‏ الحنة» فر ايام عذاہم» وام داخلون ٤‏ 
السعداء باعتىار الايان وفي الأشقياء بسبب e‏ ولکن فيه ما 


«(۸٦ (‏ تلخيص المفتاح في لمعاني والبيان »هو للشيخ جلال الدين مد بن عبدالرجن 
القزويني المتوفى ينه ( ¥۳۹( وقد اهم به العلاء شرحا واختصارا» منها 
شرح العلامة سعد الدين هذا وهر مسعود ہن عمر التفتازاني المتوفى نة 
( ¥4۲( وهو شرح عظے سما ) ( المطول) م اختصره وسماه ) المختصر) › وها 
ا شروح « التلخص »» وما أشار اليه المؤلف هو في « الفن الثالث : : عام 
البديع - الاستخدام» من من ( اللختصر » ( ٦١۷/۲‏ - العثانىة' حاشة 
ل 


عرفت من أن الاستثناء إنما هو من المحكوم عليهم بدخول الجنة 
خالدين فيها» وعصاة الموحدين قبل قبل دخوهم لا يصح في حقهم 
الاستثناء كا عرفته» وقد نبه على هذا المحقق الشريف”". في 
« حواشيه على المطول » حيث قال: ۰ 

« أقول: الخلود إنما هو بعد دخول الجنة» فكيف ينقضي با سبق 
على الدخول؟ » فالصواب أن يقال: الاستثناء الأول مول على ما 
تقدم من أن فاق المؤمنين لا يخلدون في النار . 

وأما تاني:(فهو) محول على أن أهل الجنة فم سوى تعيمها م ) 
E Jp ha e‏ 
بعضا | خرج»۔انتھی. | 

ولا پخفی أن کلام في الاستشتاء لاني هو كلام صاحب 
) الكشاف» بعبنه» وأنه یرد عله ما أورده صاحب « الاتحاف ) 
E CT‏ 
الكشاف » كا سبق قريباً أيضاً » فالأحسن أن يقال: ان الاستفناء 
ي آية الجنة من باب“ ل حت يلج الجمل في سم الخياط € تقيد ‏ 
- بالمحال» وان من دخل الجنة لا يخرج منها أبداًء بدليل الاجتاع 
علوم ضرورة من الدين» وبدليل قوله تعالى: By‏ و 


(۸۷) وااو واقر عل ن عاد المتوفى سنة .)۸١١(‏ 


(۸۸) الأصل (من آیات) والصواب ما أثبتناء فقد مضى على الصواب قريب 


( ص ۰.۵ ۰). 
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مجذوذ ‏ وفي آية أهل النار مول على ما ذكر من خروج الموحدين» 
ولا يقال: أن هذا يوجب اختلاف في نظم الكلام حيث عدل 
بالاستناء الثاني » عا حمل عليه الاستثناء الأول مع آنا سيقا مساقا 
واحداً لأا نقول: قد دفع الشريف هذا الإيراد» لأنه ورد ما 
وينهي إليه بقوله : الأول مول عل الظاهر » وقد عدل بالثاي عنه 
بقرينة واضحة ما ذكرناء فلا إشكال ولا اختلاف. 

إذا عرفت حقيقة هذه الأقوال التى حققها الاستدلال وأساطين 
المفسرين» وعيون العيون من المحققين عرفت أن آية الاستشناء كا 
قال صاحب « الكشاف » من المعضلات» وقد اختلفت فيه كا 
رأيت أذهان المحققين الأثبات» وقد سبق قول ابن القم في آية 
الاستثناء في أهل الحنة أنه على كل تقدير أن الاستثناء فيه من 
لمتشابه» وأن المحكم قوله تعال : #عطاء غير مجذوذQ‏ 
[ هود /۱۰۸ ] و ظلها دام )7“ . وآیات الخلود التي وردت في 
الاب العي فلك أن تقول برها القول فى اة الاما 
في أهل النار أنه من المتشابه ء وأن المحكم خالدين فيها ) وما 
هم منها بمخرجين© [ الحجر/ ۸> ]'" . والآيات المصرحة جخلود 
(۸۹) إشارة الى قوله تعاى : (إمثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار» ٠‏ 

أكلها دام وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار@# ٠‏ 
( الرعد/ ۳١‏ ) . | 

)٩ ۰ (‏ انظر بعضها فیا يأتي قریبا (ص ۱۱۷). 
)4١(‏ حشر هذه الفقرة من هذه الآية الكرية في سياق خلود الكفار في النار خطأً د 
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أهل النار في في القرآن كثيرة جدأ»:وسبأتي عد بعضها فيرد المتشابه وهي 
أية الااستنناء ای الحكم» وقد حکم الله لود آهل النار ف في النار 
وتواترت الأحاديث باخراج عصاه الموحدين › وقل ورد ا 
فلا ندري ما أراد الله هل بإخراج"" العصاة من الموحدين كا قال 
جاهير أهل السنة وهو المروي عن ابن عباس ك| أسلفناه عنه أو 
هو قريب »› أو هو عبن المراد. أو راد په أمرا استأثر الله بعلمه 
فنقول: # آمنا بالله کل من عند ربنا) [ آل عمران/٦۷]‏ وقد 
أخرج عبدالرزاق وابن جریر وابن أي حاتم عن قتادة في فوله تعای 
9 ما شاء ر فان الله bs e‏ زات ت وخ 
الجنة فقال e‏ غر ا ا ۳ بالذی ا اء لأهل لار 
وأخرج ابن المندر عن آي وائل أنه کان ادا سئل عن شي ف 
القران قال قد صاب الله به الذې أراده . ) 


هذا وإذا عرفت ما ألقينا عللك عرفت أنه م یتم ما ادعاه ابن 


< فاحش» توارد عليه جع » فإنها في خلود أهل الجنة كا سيأتي بيانه قريباً بإذنه 
تعالى رقم التعليق ( ٤‏ . °). 
(۹۲) کذا الأصل» ولعل الصواب (هل هو إخراج) . 
(۹۳) الأصل (تثنيته ) والتصویب من ابن جرير .)٤۸۲/۱۵(‏ وسنده صحيح إلى 
قتادة» و(الثنيّة) على وزن فعيلة : الاستناء . 
)۹٤(‏ الأصل (على) والتصويب من ابن جرير )٤۸٤/٠١(‏ والبغوي» وذكره 
معلقاً و« الدر المنثور» )٠١١/۳(‏ . 
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تىمىە ف الأبة ا ار بالاستثناء ناء آهل النار» فانه قل ف 
الآية بلا لیل ولا قال به من انلف أحد ولا من الخلف› وأنه 


. ليس في يد شيخ الإسلام شيء لا من كتاب ولا من سنة ولا من 


صحالي کا قررناه» فلیس في یدیه إلا دعوی بغیر برهان لا يقول 
فيها دون دق الشأن"» ولا يعتمد عليها أهل الاتقان» وعرفت أنه 
- ما صفا قول قائل في الاستثناء في آية أهل النار عن كدر الإشكال» 
وأن الأقوال فيه کلها أراء حضة » الا القول بأنه أرید به عصاة 
الموحدين» فانه قول 2 اله جر الأنمة وحبرها المدعو له بتعلم 
التأويل ‏ ابن عباس ك أسلفناه» ودلت عليه أدلة أثرية وقرائن 
قرانىة» فالقول به قوم ولا يدخل خت التفسير بالرأي ۽ الذي ورد 
الوعيد على ر من قال في القرآن برأيه "" . فلا يقال إنه يتعين 
الوقف عن ذلك الخوض»والإیان با أراده وا هة 

م استدل شيخ الإسلام على سعة رحة الله تعالى وأنها أدركت 
أقراما ما افعلوا شرا وساف أحاديت دالة عل أن الرجة ادركت 
من كان من عصاة الموحدين كا ستعرفه وليس من محل النزاع . 

فمن الأدلة التق ساقها على مدعاه قصة الذي أمر أهله أن يجحرقوه 
ويذروه في الرياح في في البر والبحر خشة أن بعذبه الله » قال :« فقد 


ی ی 


(ه4۹) كذا الأصل» ولعل الصواب : لا يقول بها ذووا الشأن. 
آخر: « ... فأصاب فقد أخطأ » . رواه| الترمذي وغيره بسندين ضعيفين . 


۱1۱1 


شك في المعاد فأحياه الله تعالى قال فهذا م يعمل خيراً قط وأد ر كته 
رجه الله تعای e‏ ) 


)4۷( الحادي ( ۲٠۷/۲‏ ) في « فصل : ونحن نذ كر الفرق بين دوام الجنة والنار .. 
(/۱۹- ۲۸ ما یکرت ان ییا ات لا جاه دکره ل 
ا لمخطوطة المصورة في المقدمة . قال العلامة السيد محمد بن إبراهم المرتضى الهاني 
في « إيثار الحق على الخلق » ( ص ٤١١‏ ): 

١‏ وإغا أدركته الرحة لجهله وإيانه بالله والمعادء ولذلك خاف العقاب» 
وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه عحالاً فلا يكون كفرآً إلا لو علم أن 
الأنبباء جاؤوا بذلك» وأنه مکن مقدور» م کذبہم أو أحدا منهم» لقوله تعایى 
وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا) » وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في 
التأويل » . ذكر هذا في بحث هام بين فيه أصل الكفر» ومتى يكفر المسلمء لا 
سما إذا كان متأولاًء مع شهادته بالتوحيد وقيامه بأركان الاسلام» فليراجعه 
المبتلون اليوم بتكفير المسلمين واعتبارهم مرتدين لشبهات قامت في نفوسهم 
لهلهم بالکتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح» أودت بهم الى مفارقة 
المسلمين حت في مساجدهم » فلا يصلون معهم جعة ولا جاعة والله المستعان . 

م ذكر السيد رحه الله أن الحديث متفق على صحته عن جاعة من الصحابة 
منهم حذيفة وابو سعيد وابو هريرة» بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر کا 
ي ١‏ جامع اللأصول » و« مع الزوائد ». قلت : وقد جزم بتواتره شيخ الإسلام 
ابن تيمية في « جموع الفتاوى » ( ٤۹۱/١۱١۲‏ ). وقد ذكرت لفظ الحديث من 
رواية أي هريرة في المقدمة ( ص )٠١‏ . 

م وات شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الحديث في « جموع الفتاوى » 
(۲۳۱/۱) محتجا به على وجوب الاحتياط في التكفير » فقال: 

- «فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا 

يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلاً لا يعام ذلك» وكان مؤمناً 

يخاف الله أن يعاقبه » فغفر له بذلك . وقد بسط القول في ذلك في مكان آخر 

منه ( ٤۱۱ - ٤0۸/۱۱‏ ) فلیراجعه من شاء التوسع في هذا الموضوع الام . 
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وأقول هذا ليس من محل النزاع فهذا مؤمن بالله عالم بأن الله 
يعذب من عصاه وقد وقع من خوفه وخشه مره بتحريقه › ففي 
قلبه خر . وإن م يعمل خيرا قط . ولذلك الخبر أدركته رحة الله . 

واستدل اشا على مدعاہ یا أخرجه أ جد في « مسنده» من 
ا الد بن سریع مرفوعاًء « 1[ يأتي ] أربعة يوم القيامة: 
رجل صم لا يسمع شيا ؛ ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل مات 
٤‏ فترة» أما الأصم فىقول : رب قد جاء الاإسلام وما أسمع شيئا ‏ 
وأما الأحق فيقول: رب جاء الاسلام والصببان حذفول بالبعر» 
وأما المرم فيقول: رب جاء الإسلام وما أعقل شيئا . وأما الذي 
مات في الفترة فيقول: رب ما اتاني من رسول فيأاخذ مواثيقهم 
ليطيعنه » فيرسل عليهم ليدخلوا النار قال : فوالذي نفسي بيده لو 
دخلوها لکانت علیهم برداً وسلاماً ۵۲ . 


)٩ ۸(‏ آورده في الفصل المشار اله انفا ( ۲۰۳/۲۳ - (۲٠٤١‏ وما بين المعكوفتين 
ا قط من الأضل ف ظني وليس من المؤلف› وقوله بعد سطور: 
, والحديث لم يذ كره شيخ الإسلام بټامه ) فه أمران: الأول أنه لا علاقة لشيخ 
الاسلام بالحدیث هنا کا ذكرت في التعليق نفا رالا ان ادى تام لا 
نقص فيه كا أورده ابن القم» وهو كذلك في «المسند» )۲١/٤(‏ وإسناده 
جد » ورواه عقبة باسناد آخر عن أي هریرة مثله غير أنه قال في آخره : ١‏ فمن 
دخلها کانت عليه بردا وسلاما» ومن لر يدخلها يسحب إليها . ورجاله ثقات 
لولا اَن فىه عنعنة الحسن البصري » وقد د کره ابن تيمية ف جوع الفتاوى ) 
)۲٤۹(‏ مختصراً نحوه» وقال : « إسناده مقارب » . والأول أخرجه ابن حبان 
أيضاً ( ۱۸۲۷ ) والطبراني في « الكبير » )۸٤١(‏ بلفظ : « أربعة بجتجون يوم , د 
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وأقول ليس الحديث أيضاً في محل النزاع إذ هو في فناء النار 
ودخول أهلها الجنة » وهؤلاء الثلاثة الأولون لیسوا بمشر کين » فإنہم 
کانوا في دار الدنيا غير مكلفينء > فام يتحقق منهم نهم كانوا 
مشرکن» ولیسوا ممن من دخل النار ثم فنيت وهم فيها : والرابع الذي 
مات في الفترة مخاطب بشرع من قبله بنص قوله تعالى : رار 
أمة إلا خلا فیها نذیر ) [ فاطر/۲۶] والحدیث م يذ کره شيخ 
الإسلام بتامه» وهو حديث مشكل(* ۲ ولا حاجة لتا إل الکلام 
ود پان © ن ل کر 


ثم استدل شيخ الإسلام بحديث رواه ابن المبارك من حديث أي 


= القيامة...». وهذا اتم ولعله الذي اا إليه المؤلف . زک ا أحد کا 
سبق . ثم رأيت الحديث من حديث أبي هريرة في « السنة لابن أبي عاصم » 
٠٠٤ (‏ - بتحقيقي ) وفيه الإحالة في تخريج حديث الأسود إلى « الصحيحة) 
(۱٤۳٤(٠‏ ولو كان تحت يدي لأغناني عن كثير من هذا التعليق . 

(٭) قلت: : ۾ يتبين لي وجه الاشکال الا أن یکون‌یدا له التعارض بين الآية %.. 
إلا خلا فيها نذير وبين قوله الذي مات في الفترة: « ما أتاني من نذير». 
فإن كان هذا هو المشكل فلا إشكال عندي» لأنه ليس من الضروري أن تبلغ ٠‏ 
النذارة كل فرد من أفراد كل أمةء بل يكن أن يكون في كل أمة من ل تبلغهم 
الدعوة. حتى في هذه الأمة eT‏ یقول بان سکان 
القطب الشمالي والقطب الجنوبي قد بلغتهم دعوة الني ( وله ) لا سما قبل عصرنا 
هذا الذي تيسرت فيه طرق التبليغ كالراديو وغيره . ولكن أين المبلغون 
للدعوة إليهم وإلى أمثالمم على وجه الأرض وبلغاتهم ؟ بل أين المبلغون للدعوة 
الحق التي نزلت على قلب محمد ( بي ) للمسلمين أنفسهم حيث انحرف 
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هريرة مرفوعاً : « أن ا دخلا النار واشتد صياحها » فقال 
الرب جل جلاله أخرجوه| فقال لأي شيء اشتد صياحكا فقالا : 
فعلنا ان . فقال e‏ ف 


النار . 


الآ فلا يلقي » فیقول له الوب ما منعك أن تلقي نفسك] کم 
ألقي صاحك ؟ فقول : رب ای أرجو أنك لا تعيدني فيها بعد أن 
أخرجتني منها . . فيقول! : لك رجاؤك فبدخلان جيعاً الجنة برحة 


الله ) . 


واقزل: : هذا ک تراه ف ا العصاة من ن الموحدين؛ فانه È‏ 


(44) 


الکثبرون منهم عنهاء > بل وحار بوها هدا آولا. 

وثانباً : فإن قول المؤلف : أن الذي مات في الفترة خاطب بشرع من قبله . . 
لا يدل عله قوله تعالى : [وإن من أمة) لأن المعنى : «ما من أمة من الأمم 
الماضة إلا مضى فيها نذير من الأنبياء ينذرها » كا قال الشوكاني في « فتح 


القدير» . وأما نها تدل على أن من مات في الفترة خاطب بشرع من قبله . فهذا 


شيء لا تدل عليه الآية لا من قريب ولا من بعید » بل لا بد له من دليل خاص . 
فکف والثابت خلافه وهو قوله ( له ) : ١‏ وكان الني يبعث الى قومه خاصة 
وبعثت الى الناس كافة » . رواه الشیخان وهو مخرج في « الارواء» (۲۸۵). 
قلت : الأصل : « وفيه رجلين ) وف ا صححته وغيره من الترمذي | 
)۲٠١۲(‏ وأخرجه من طريق ابن المبارك وقال: « إسناده ضعيف» لأنه عن 
ردن ن شغد عن ا ن أنعم الأفريقي وها ضعيفان عند أهل الحديث» .نه 
ل يستدل به ابن تىمىة › وإنما تلمىذه ابن القےء » فانه أورده في الفصل السابق 
الذکر» وقد عرفت قولنا فيه فتنبه . 
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م ساق حديثاً ثالثاً مثل هذا الحديث ليس من سحل النزاع 

م تعرض لأدلة القائلين بعدم فناء النار " فقال: « هم ست 
طرق أحدها e‏ فنامها» قال : « والاإجاع غير معلوم» 
اعا يظنه في هذه المسألة من لم يعرف النزاع فيها وقد عرفت النزاع 

قدا وحدیثاً قال : ولو کلف مدعى الاجاع أن ينقل عن عشرة من 
الصحابة فما دونهم 0 قال النار لا تفنى ۾ يجد إلى ذلك سبيلا »»ونحن 
قد نقلنا عنهم التصريح خلاف ذلك ااا ا ا 
خلاف ذلك . 

وأقول : قد عرفت أنه نقل عن ستة من الصحابة عبارات لا تدل 
على مدعاه» وهو فناء النار بنوع من الدلالات كا أوضحناه» ولا 
يصح نسبته لتلك الدعوى إلى واحد من أولئك الستة» فام يوجد 
لأحد ما وجدنا عن واحد من الصحابة أنه يقول بفناء النار كا 
انه لا يوجد قائل من الصحابة أنه يقول بعدم فناء النار 
فإن هذه المسألة وهى فناء النار لا تعرف في عصر الصحابة » ولا 
دارت بينهم» فليس نفي ولا إثبات» بل الذي عرفوه فيها هو ما ي 
الكتاب والسنة من خلود أهل النار أبداء وأن أهلها ليسوا منها 
بمخرجين » وعرفوا ما ثبت من خروج عصاة الموحدين . 
ا « فصل : والذين قطعوا بدوام النار هم ست طرق . ۰ فذکرها وأطال 

النفس في ذلك ( ۱۸۱/۲ - )١۱۸۹‏ ویس فبه ذكر لابن تبمية أبضاًء ولا 
له ذكر في المخطوطة . | 
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إذا عرفت هذا عرفت أن دعوى فناء النار أو عدم فنائما قول 
للصحابة » دعوى باطلةء إذ هذه الدعوى لا توجد في عصرهم› 
حتى يجمعوا عليها نفياء أو إثباتا . نعم القول الذي دل عليه القران 
من خلود النار اهلها فيها ابدا يتضمن القول عنهم بما تضمنه القران 
ودل عليه الأصل فما أخبر الله به عن الدارين الأخروين البقاء فلا 
يحتاج مدعى عدم الفناء إلى الدليل على ذلك الأصلء ثم قال: 

, الثاني ( أي من الستة الأدلة للقائلين بعدم الفناء) أن القرآن دل 
على ذلك دلالة قاطعة فإنه تعالى أخبر أنه عذاب مق 4 
[ المائدة/ ۳۷ ]وأنه 0 لا يفترٌعنهم €[ الزخرف/ ۷٥‏ ]وأنهلايزيدهم 
الا عذاباً ٠‏ وأنہم 3 خالدين فىها أبدا € وأنہم وما هم 
بخارجين" " من النار €[ البقرة/ ۱١۷‏ ] #وماهم منها 


)٠١١(‏ إشارة الى قوله تعالى : (فذوقوا فلن نزيد إلا عذابً) . سورة النبأء آية 
) 

)٠١۲(‏ وردت في عدة آيات : الأول : إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر 
مم ولا ليهديهم طريقاً . إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله 
يسبراً# (النساء/ ١٦۸‏ و۹٦١)‏ . الثانية : إن الله لعن الكافرين وأعدهم ‏ 

سعيراً . خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصياً¢ . (الأحزاب/٤1‏ 

وه ) . الثالثة : ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا# (الجن/۲۳) . 

)٠١۳(‏ الأصل (بمخرجين) وهو خطأ فاحش من الناسخ» وتام الآية : #وقال الذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأً منهم كا تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعاهم 
حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار) . | 


19¥ 


بمخرجين )0 وإن الله حرم الجنة على الكافرين” ‏ وأنهم لن 
يدخلوا الجنة حتى يلج الجمل في س م الخاط 04 ول إن عذابما 
کان غراماً€ [ الفرقان/ 1٥‏ ] . قال: والجواب أن هذا كله مسل 
وأنہم ل خرجوں منها وأنه لا يتر عنهم العذاب ما دامت باقيه 
وليس محل النزاع » إا محل النزاع لا تفنى النار قال: وهذه 
لنصوص تقضي بغلودهم في النار ما دامت باقية )"'" هذا جوابه .. 
وأقول: قد عرفت أنه لا يتم هذا الجواب ما لم يؤخذ بأدلة 

ناهضة على فناء النار» ول ب يقم دليل على ذلك قال: 
١‏ الطريق الثالث ( من أدلة القائلين عدم فناء النار ) : أن السنة 


O‏ ا ا سا انوب ا ن اھ ا الله تعالى . فانہا 
في أهل الجنة . قال تعالى : إن المتقين في جنات وعيون» ادخلوها بسلام 
آمنين» ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين» لا سهم 

فیها نصب وما هم منها بمخرجين) (سورة الحجر/ )٤۸ - ٤0‏ . وقد وقع 
ها e‏ ابن الق ف كتابه «الصواعق المرسلة » ايضاء ولم يتنبه له 
تختصره الشيخ محمد ابن الموصلي رجه الله تعالى وفي « شفاء العليل » أيضا 

( ص ۲0۸ و۲۵۹)! عل الرغم من وقوع ذلك منه في موضعين آخرین 

4 ( ص ۲۲۵ و۲۲۸) من « المختصر) مطبعة الإمام بمصر. ا 

(ه ۰ يشر إل تعای e‏ الله عليه الجنة ومأواه 


a‏ 8 يعني 0 تعالی : ا الذين کذبوا باياتنا el‏ 3 9 چن 
۰ أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ودا ري 
الجرمين) . (الأعراف/١٤).‏ 


(۱۰۷) الحادي ( ۱۸۱/۲ و (۱A0‏ . 


۱۱۸ 


المستفيضة أخبرت جروج من في قلبه أدنى ذرة من إبمان» دون 

) الكفار» فا حادیث الشماعهة » کلھا ف ٤‏ خر الموحدين دون 
الكافرين ۲ قال : ) 

الجواب: أن هذا لا شك فيه وهو اتا ل١٠‏ عل ما قلاه من 
خروج الموحدين فیها وجي باقية » ویبقی e‏ ما دامت 


e . ) پاقىه‎ 

وأقول: ت ما اب قال: 

الطريق لرابعة (للتالين بعدم فته ن انار أوقفنا لرسول على 
ذلك وعلمناه من دینه ضرورة کا علمنا دوام الجنة" '" . وأجاب 
بأنه لا ریب أن الكفار باقون فيها ما دامت باقية» هذا هو المعلوم 
من دینه ضرورة» و کونہا أبدية ل تفنی كالجنة 2 آين ل ف 
لقرآن والسنة دليل واحد على ذلك ؟!٠. e,‏ 

وأقول :الدليل يتوجه على من اّعى الفناء» وم يأت شيخ الإسلام. 
بشيء واحد » والأصل هو خلود النار وأبديتها كا دل عليه الكتاب Ù‏ 
والسنة» فلا يحتاج مدعي عدم الفناء إلى دليل آخر بعد هذا الأصل . 


. والدليل الخامس ( من أدلة القائلين بفناء النار) :أن في عقائد‎ ١ 


2 )۱۰۸( الأصل ١:‏ وهو ما یدل ) والأضو يتن ( الاد ( 0577 


. )۱۸١۹/۲ ( الحادي‎ e 


۱۱۹ 


أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا يفنيان أبداًء والقول بفنامما 
من أقوال أهل البدع . قال: 

والجواب :أنه لا ريب أن القول بفنائها قول أهل البدع» وأما 
القول بفناء النار وحدها فقد أوجدنا؟ من قال به من الصحابة 
وتغريقهم بين الجنة والنار فكيف تقولون: إنه من قول أهل 
البدع ؟ !)7 , 

وأقول لأنه يصدق عليه رسم البدع » ففي « القاموس»:« البدعة 
بالكسر الحدث في الدين بعد الاكال. أو ما أحدث بعد رسول الله 
e‏ من الأهواء والأعال» . انتھی 

والمعلوم أنه م يقع في ذلك العصر قول بغناء النار ودخول 
الكفار جنات تحري من تحتها الأنہار» ولا أوجدنا شيخ الإسلام مع 
تبحره في العلوم وسعة اطلاعه على أقوال السلف والخلف على قول 
واحد من الصحابة بفناء النار ودخول الكفار الجنات . وان كان 
كذلك فالقول به بدعة قطعاً . قال" . 


) والدليل‌السادس( لقائلین بعدم فناء التار) أنالمقليقفي تلو 


) . )۱۸۷ - ۱۸7۹/۲ ( الحادي‎ )۱٠۰( 
قلت: وهذا هو الصواب جزماًء وما يدلك عله أن امام السنة الإمام أحد لا‎ )١١١( 
حكى عن الجهمية القول بفناء الجنة والنار» رده عليهم بشقيه كا سبق في‎ 
المقدمة وم يغرق كما فعل ابن تيمية هنا عفا الله عنا وعنه» بل هو نفسه ذكر‎ 
, اتفاق السلف على ذلك كا بينته هناك . فسبحان من لا یضل ولا ینسی‎ 


۲۰ 


الكفار :م قرر وجه الاستدلال بجا حاصله أنه مبني على أن المعاد 
وإثابة النفوس المطيعة وعقوبة النفوس العاصية ما يعام بالعقل كا 
يعم بالسمع (قال) كا دل عليه القرآن في غير موضع » كإنكاره 
تعالى على من زعم انه سوى بين الابرار والفجار » في المحيا والممات» ِ 
وعلى من زعم انه يخلق خلقه عبثا وانہم إليه لا يرجعون» وانه 
یتر کھم سدی لا یثیبهم ولا یعاقبهم ن ذلك يقدح في حکمته 
وکاله وانه ینسبه الى ما لا یلیق ثم قرره تقریرا اخر . واجاب عنه 
بقوله: 

وأما حكم العقل بتخليد أهل النار فيها فإخبار عن العقل با 
ليس عنده» فإن المسألة من المسائل التى لا تعام إلا جخبر الصادق ثم إن 
العقل دل على المعاد والثواب والعقاب إجالاء وأما تفصيلا فلا يعم 
إلا بالسمع» وقد دل السمع على دوام ثواب المطيعينء وأما عقاب 
العصاة فدل دلالة قاطعة على انقطاعه في حق الموحدين» وأما دوامه 
وانقطاعه في حق الكفار فهو من معترك النزال» فمن كان السمع 
في جانبه فهو أعام بالصواب »7 . 

قلت : وهو تحقيق حسن إلا أني لا أدري من الذين قالوا إن 
العقل حكم خلود العصاة في النار» فإن أشد الناس بهم الوعيدية 
والمعتزلة إلا القليل » وأكثرهم قائلون بأن العقل يقضي بحسن العفو 


(۱۱۲۳) الحادي ( ۱۸۸/۲ - ۱۸۹). 


1۲۹ 


عن الكفار لولا ورود السمع بأن الله لا ب بغفر أن يشرك به . 

هذا »وقد أن نتهت المناظرة التي سافها ابن a‏ 
الإسلام بين الغريقين . ومن له نباهة وهو من أولي الألباب لا يخفى 

ثم ساق شيخ الإسلام من الأدلة على مدعاه فقال مستدلا: 

« إن الله خلق عباده على الفطرة وخلقهم حنفاء فلو خلوا 
وفطرهم لا نشأوا إلا على التوحيد. (قال): والأشقياء غيروا 
الفطرة إلى ضدها واستمروا على ذلك التغيير ولم تغن عنهم الآيات 
والنذر في هذه الدار فأتاح الله هم آيات أحَرٌ وأقضية وعقوبات فوق 
7 کانت ف الدنا ترح الخحث والنجاسة التي ل اا بعر 
الرحة لا معارض yd‏ . وأراد (ششف لر حة) لتاق الذي 
أخذ علیهم بالايان وهم في عال ال 

وأقول : لا شك أنه يدخل النار من كفار الجن والشياطين أمم لا 


(۱۱۳) الحادي ( ۱۹۳/۲ - )٠۹٤‏ من الفصل الذي سبقت الأشارة إليه» وليس 
فيه ذكر لابن تيمبةء فتنبه» وقد صححت منه بعض الأخطاء وقعت في 
الأصل . ) 
( ۱۱4( انظر « باب ذكر أخذ ربنا الميثاق من عباده » في « السنة » ( )۲١١٣ - ۱۹٦‏ 
و« سلسلة الأحاديث الصحيحة ) ( ١۹۲۳‏ ) و« تخريج الطحاوية » ( ص ۲٤۰‏ 
(YEY -‏ « تخريج السنة » ( ۳٤‏ - باب ذکر أخذ ربنا الميثاق من عباده) 
٩۱ - ۸۷/۱ (‏ ) .وانظر «ابن حبان» (۱۷۵۲۳) 


1۲۲۳ 


حصون بل ریا یدعی آنہم أكثر من كفار بني آدم . وما ذکره شیخ 
الإسلام من عود أهل النار بعد زوال خبيث الكفر إلى الفطرة 
والإقرار الذي کان في عام الذر إن ساعدناه عليه ثم له في من اقر 
٤‏ عام الذر «بالربو به من بني ادم لا غبر» ودعواه فناء النار وان 
سکانہا» وأهلها يدخلون الجنة» وهو حكم عام لكل من دخل 
النار » والدليل خاص ببعض بني آدم . وإنغا قلنا : ( إن ساعدناه) لأنه 
قد ثبت في الأحاديث أن الكفار لم تشملهم الفطرة. والإقرار 
بالربوبية في عام الذر 1 لم يكن ] إلا كرهاً» فليس مم حظ من فطرة 
الله التي فطر الناس علیها کا اآخرجه أحد والبخاري ومسام من 
حدیث انس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 

يقال للرجل من آهل النار يوم القىامة أرأيت لو كان لك ما 
في الأرض أكنت مفتديا به ؟ فيقول: نعم . فيقول : قد أردت منك 
أهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي 
شيئ فأبيت إلا أن تشرك بي" والتعقيب بالفاء يشعر بأن الإباء 
كان عند أخذ الميثاق عليه وهو في ظهر أبيه 1 أن] لا يشرك في 
الدنيا» ويوضح ذلك ما أخرج ابن عبد ابر في « التمهيد » من طريق 
السدي عن أي صالح عن ابن عباس وعن مرة الممدافي عن ابن 
مسعود وناس من الصحابة في الآية : إن الله مسح صفحة ظهر ادم 
فأخرج فيها ذرية بيضاء مثل اللؤلؤ كهيئة الذر» ومسح صفحة 
el ERO)‏ « السنة» (رقم - ٩٩‏ - بتحقيقي) وهو حرج = 


۲۴ 


ظهره اليسرى فأخرج منها ذرية سوداء كهيئة الذر فذلك قوله: 
أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) [ الواقعة/ ۲۷ ] و أصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال) [ الواقعة/ ٤١‏ ] ثم أخذ الميثاق فقال: 

ألست بربكم قالوا بلى 1€ الأعراف/ ٠۷۲‏ ] فأعطاها طائفة 
طائعين » وطائفة كارهين على وجه التقَيّة ( إلى أن قال : وذلك قوله 
تعالى : وله أسام من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً# [ آل 
عمران/۸۳ ] وهذا المعنى كثير في الأحاديث ومنه حديث الغلام 
الذي قتله التضر» أخرج مسام وأبو داود والترمذي'' 
ابن أحمد في « زوائد المسند » وابن مردويه عن 1 أَي] بن كعب عنه 
بلي قال : « الغلام الذي قتله الحضر» طبع يوم طبع كافرأًء ولو 
أدرك لأرهق أبويه طغباناً وكفرا وأخرج سعد بن منصور 
وابن مردویه عن ابن عباس مثله“'' . نعم أحادیث کل مولود یولد 
عل عل الفطرة رة اما أبوآه یہو دانيًوینصر انه ویيجسانه أحاديث ثابتة في 
الصحيحين وغيره ‏ وتفسير الفطرة بالدين منصوص عليه فلا 


e 


ج فيه » وهو في « صحیح ال جامع » (۱۹۰۸ و٩۷۹۷۹)‏ . 

)۱۱١(‏ قلت: وذکرہ ابن القے في «الروح ۲ ( ص - ۱۵١۹‏ - صبيح) من رواية مد بن 
نصر وزاد في اخره: « يعني يوم اخذ عليهم الميثاق » . 

(۱۱۷) وأخرجه آخرون منهم ابن ابي عاصم ۱۹٤(‏ - ۱۹۵) من طريق سعید بن 

| جبير عن ابن عباس عن آي بن کعب» وقد خرجته هناك . 

(۱۱۸) قلت: لعل بعض الرواة قصر في إسناده» فام يذ كر فيه أبياً » فقد غرفت آنفاً 
أنه في « الصحيح » من رواية ابن عباس عنه رضي الله عنها . 

۱۱۹(۲( قلت: هو في « الصحيحان » وغبرها بألفاظ متقاربة من حديث أي هريرة = 


وعبدالله 


۲٤ 


بد من الجمع بين الأحاديث بتخصيص أحاديث الفطرة ونجوها وهي 
أحاديث كثيرة من الجانبين وهي كلها في بني آدم ثم لك أن تجمع بين 
اجار عموم الفطرة وحديث أنس الذي عند أحد والشيخين 
الذي اسلفاة بان نقول: الكل على الفطرة أي فطرة الاأقرار 
الرحید من اق ق کرها وم أقر طوعا | حقيقة كذلك فيع 
العموم م إن المقريسن تقينة اجتالتهم الشياطين كا في لفظ 
ال > وهودهم الآباء ونصروهم ومجسوهم واقتادوهم 
وانقادوا هم وللشياطين لا في طبائعهم الخبيثة من أول وهلة حين 
أقروا تقية تجتمع الأحاديث والله أعام. 


ا 
« فادا اخذت النار مأخذها منهم وحصلت الحكمة المطلوبة من 


عذابهم فإن العذاب لم يكن سداء وإنما كان لحكمة مطلوبة» فإذا 


رضي الله عنه وله عنه طرق كثيرة» خرجت خسنا منها في « إرواء الغليل »» 
وخرجت له فيه شاهدین من حديث الأسود بن سريع وجابر بن عبدالله رضي 
الله عنه| > فمن شاء فليرجع اليه ( °( . 
)٠١٠١ (‏ يشير إلى حديث عياض بن حار المجاشعي أن رسول الله ( ّي ) قال ذات 
بوم في خطبته : ) . 
,ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ما علمني يومي هذاء كل مال 
لته عبداً حلالء وإني خلقت عبادي ضعفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين 
فاجتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم » وأمرتہم أن يشركوا بي 


1 


حصلت تلك الحكمة لم يبق في التعذيب أمر يطلب" . 

وأقول لم يقم شيخ الإسلام دليلا على أن الحكمة المطلوبة لله في 
تعذيب الكفار هى زوال النجاسة الكفرية وخبثه الذي لا يزول إلا 
بعذاب النار» واا قال ذلك تظنناً منه وتعسبا تفزع عن اعتقاده 
فناء النار» وقد أورد على نفسه سؤالاً فقال : 

زان قا :س اعدا بول ل 5 اعاتا 
كمعاصي الموحدين» أما ما كان لازما كالكفر والشرك فإن أثره 
لا يزول كا لا يزول السبب وقد أشار الله تعالى إلى ذلك فقال: 
ولو ردّوا لعادوا لا نهوا عنة € [ الأنعام/۲۸ ]إخباراً بأن نفوسهم 
وطبائعهم لا تقبل""' غير الشرك» وإنها غير قابلة ليان أصلا » قال 
[تعالى ]: #وومّن كان ني هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلا 1 الإسراء/ ۷۲ ] فأخبر أن ضلا لمم عن المدى دام لا يزول 


= مالم أنزل به سلطاناًء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم» 
إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال : إنما بعثتك لأبتليك» وابتلى بك وأنزلت 

عليك كتاباً لا يغسله الماءء تقرؤه ناما ويقظاناً . وإن الله أمرني أن أحرق 
قريشا» فقلت: رب إذن يثلبوا رأسي ويدعوه خبزة . قال: استخرجهم كا 
استخرجوك» واغزهم نغزك» وانفق فسننفق عليك» وابعث جیشا» نبعث _ 
خسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك . 

(۱۲۱) الحادي ( ۱۹۹/۲ و۱۹۷)ء وهو من كلام ابن القم وكذلك الآتي بعده ۾ 
يعزه لابن تيمية كا سبق التنبيه عليه مرارا» وليس هو في المخطوطة . 

. في « الحادي »: ( لا تقتضي)‎ )۱۲١۲( 

۱۲١ 


مع معاينتهم الحقائق التي أخبرت بها الرسل» وقال: لو عل الله 
يهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) 
[ الأنفال/۲۳ ] فهذا يدلك على أنه ليس فيهم خير يقتضي الرجة 
ولو كان فيهم خير لما ضيع [ عليهم ] أثر وهو يدل على أنه لا خير 
فيهم هنالك أيضا e‏ 

وأجاب بقوله :« لعمرالله إن هذا أقوی ما يتمسك به في هذه 
المسألة» ولكن هل هذا الكفر والخبث والتكذيب أمر ذاتي [ هم ] 
زواله مستحيل أم هو أمر عارض طارىء على الفطرة قابل للزوال ؟ 
ولیس بأيديكم ما يدل على استحالة زواله وأنه أمر ذاتي قد أخبر الله 
أنه فطر عباده على الحنفية » وأن الشياطين اجتالتهم عنها فام يفطرهم 
على الكفر والتكذيب» وإنما فطرهم على الاأقرار بجالقهم وخبته 
قحد ودا کان هذا آل الت فوا :عله قد انك 
زواله بالكفر والشرك كان زوال الكفر والشرك بضده أولى 
وأحرى» ولا ريب [ أنهم] لو ردوا على تلك الحال لعادوا لما نہوا 
عنه لكن من أين لكم أن تلك الحال لا تزولء ولا تبدل بنشأة 
أخرى ينشؤهم عليها تبارك وتعالى"' ». 


(۱۲۴۳) المحادي ( ۱۹٤/۲‏ - ۱۹۵). 
)۲£( الأصل ( وعبته منه وعيلة وتوحيده) والتصحيح من ١‏ الجحادي » . 
Os AT E OTS)‏ 


۲۷ 


أقول: قد دار جواب هذا الإيراد والذي أقر أنه من أقوى ما 
يتمسك به المخالف على أن الكفار مخلوقون على الفطرة أي فطرة 
الدين الحنيف وهو التوحيد» وقد سمعت من حدیسث ابن عباس 
وابن مسعود وغیرهم أنها ل تشملهم الغطرة ولا وقع منهم الإقرار 
بالوحدانية في عام الذر إلا تقية . 


م هب أن الفطرة شاملة لبني آدم ک قالتعالى :# الان جه 
من الجنة والناس أجعين€ [ هود/ ١١۹‏ ] والفطرة إنما هي للناس 
ك) في الآية والحديسث: « إنهم خلقوا حنفاء فاجتالتههم 
الشياطين "٠‏ . فان ساعدناه على أن التاس مفطورون على التوحيد 
فما يصنع بالجن والشياطين وهم من جلة من تفنى عنهم النار 
ويدخلون الجنة ؟ أيزعم أنهم مفطورون على التوحيد مخلوقون 
حنفاء؟ فمن اجتاهم فإنهم هم الذين اجتالوا العباد . فهذا وارد على 
عمومهم الفطرة مع التسلي والماشاة . وأما قوله: « فمن أين لكم أنه 
لا زول » ؟ ) 

قلنا : من إخبار الله في الآيات التي ساقها في صدر السؤال ولعدم 
الدلیل على زوال ما کانوا عليه . وکفی دلیلا ")على عدم زوال 
نجاسة الكفر وخبث الشرك ودرن التكذيب بالنار قوله تعالى : 


. قطعة من حديث عياض بن حار الذي سقته آنغا‎ )٠۲١( 
. الأصل ( وكفى بقوله دليلاً) . ولعل الصواب ما أبتنا‎ )٠۲۷( 
۱۲۸ 


# ولو دوا لعادوا لما نهوا عنه# إلا أنه قال شيخ الإسلام: 

إن هذا الإخبار منه تعالى عنهم قبل دخوهم النار فإنه تعالى 
قال : # ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا 
نكَذب ...€ إلى قوله: . ولو رُدوا لعادوا لا نهوا عنه ي" . . 
أي لو ردوا من شفير جهنم قبل دخوهما لعادوا لما نہوا عنه من التكذيب _ 
ا ا a‏ فانه لا یزول إلا 
بد خول النار . 

قلت : اک یقرلون وهم بین آطباتها لون 
ربنا أخرجنا منها فان عدنا فإنا ظالمون4 [ المؤمنون/ ٠١١‏ ] 
وأنه يقول في جوابهم: [اخسئوا فيها ولا تكلمون) 
[ المؤمنون/ ٠١۸‏ ] فام يحبهم تعالى وقد ذاقوا العذاب واعترفوا 
بالظام إلا بقوله : اخسئوا فيها ولا تكلمون) ول يقل ابقوا حتى 
تطهروا من خبث الكفر! ولعل شيخ الإسلام يقول م يكن عند هدا 
الاعتراف قد طهرت تلك النفوس من خبث الشرك . 

وجوابه :ان هذه الدعوی [ من ] العنت وتقریره أن زوال خبث 
الشرك والكفر بالنار من عيب تفرع عن دعوى الفناء للنار» 
والأصل بقاؤه ما م يقم عليه دلیل کا عرفت . 


(۱۲۸) الحادي ( ۲۱۵/۲ - ۲۱۹) ولم يعزه لابن تيمية » ولا له ذكر في المخطوطةء 
وكذلك ما بعده . ۰ 


۲4 


م استدل على ذلك المدعى بأحاديث الشفاعة الفابتة في 
« الصحيحين » وغبرها وفبها « أن الله يقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خیرا قط » قال : 

فھذا یدل على إخراج قوم لم یکن في قلوہم خير قط کا یدل له 
السياق فإن لفظ الحديث هكذا: « أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة 
من خیر فیخرجون خلقا کثیراًء ٹم یقولون: ربنا م ندر فیها خیراً 
فيقول الله : شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفعت المؤمنون ول 
ببق إلا أرحم الراحين » فيقبض قبضة . . .» الحديث "" قال: 

١‏ فهذا السياق يدل على أن هؤلاء م يکن في قلوبهم مثقال ذرة 
من خر » ومع هذا فأخرجتهم الرحة » . 


)٠١۹(‏ وتمامه: « من النار» فيخرج منها قوماً من النار م يعملوا خبراً قط قد عادوا 
حا . ..» الحديث وهو من رواية أي سعيد الخدري . وأخرجه أحد أيضا 
ام ( ٥۸۳/٤‏ ) وصححه ووافقه الذهي» وهو عنده مطول 

. وف طريق أخرى : : « قال: : م يتحنن الله برحته على من فيها فما يترك 
E E E PE E r E‏ 
(۱۱/۳ - ۱۲) وصححه الحاک ( )۵۸٦ - 0۸٤/4‏ على شرط مسام» 
وسكت عنه الذهى ويشهد للحديث ما جاء في اخر حديث ابن مسعود 
الطويل في الشفاعة في «المستدرك» :)٦٠١/٤(‏ م قرأ عبدالله ما ) 
سلككم في سقر 4 وقال بيده فعقده» فقالوا :ل نك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنا نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين ) هل 
ترون في هؤلاء من خير ؟ وما ترك فبها احد فىه خير فاذا اراد الله آن لا 
يخرج أحدا غير وجوههم وألوانهم . . . فعند ذلك قالوا  :‏ ربنا أخرجنا منها 
فإن عدنا فإنا ظالمون . قال اخسئوا فيها ولا تكلمون#. فإذا قال ذلك 

1۳° 


أقول:الحديث ليس من محل النزاع فإنه في إخراج أقوام من 
النار وهي باقية » وقد قرر شيخ الإسلام فما سلف انه لا يخرج منها 
الكفار وهي باقية »وإن كان إنما استدل به عليه بعموم الرحجه , 

م يقال : الحديث دل على أن الملائكة أخرجت من علمت في 
قلبه مثقال ذرة من خير » ولا دلیل أنہم يعلمون کل من في قلبه 
مثقال ذرة من خير » فإنهم لا يعلمون من أحوال القلوب إلا ما 
أعلمهم اله »كا قال E‏ تفعلون 4 
[ الانفطار/۱۲] فهم يعلمون أفعالناء لا ما انطوت عليه 
قلوبناء وهذا وردت الأحاديث انهم يصعدون بالعمل يرونه حسنا 
ویرد فقول الله إن فاعله أراد به كذا وكذاء أي من الرياء ونحوه» 
فأخرج البزار والطبراني في « الأوسط » والدارقطني والأصبهاني في 
« الترغیب والترهیب » من حدیث أنس قال: قال رسول الله بل : 
« يۇتى يوم القامة بصحف عتمة فتنصب بين يدي الله فقول : 
ألقوا هذه» واقبلوا هذه . فتقول الملائكة وعزتك ما كتبنا إلا ما 
عمل . فقول الله » إن هذا کان لغير وجهي» وأنا لا آقبل الوم إلا 
ما ابتغی به وجهي ۲(" . 


ے انطبقت عليهم فام يخرج منهم بشر» . وقال الحا : « صحيح على شرط 
الشيخن » . ورده الذهى بقوله: « قلت : ما احتجا باي الزعراء » . قلت : 
واسمه عبدالله بن هانفىء الكوفي » وثقه العجلى كا في « التقريب » . ) 

( ۱۳۰) وقال المنذري ف J‏ الترعب ): « رواه‌الىزار والطبراني باسنادین » رواه أحدها _ 


۳1 


وهذا الحديث فيه الإخبار بأن الملائكة قالت: « لم نذر فيها 
خيرا» أي أحداً فيه خير » والمراد ما علموه يإعلام الله . ويجوز أن ٠‏ 
يقال م يعلمهم بکل من في قلبه خير وأنه بقي من أخرجهم بقبضته 
a lege O gO re E‏ 
فط » هو فنفى العمل ا وقي حديث الشفاعة تصریح 
باخراج قوم لم يعملوا خيرا قط» ویفید مفهومه أن في قلوہم 
خيرا . ثم سياق الحديث يدل على أنه أريد بهم أهل التوحيد لأنه 
تعالى ذكر الشفاعة للملائكة والأنبياء والمؤمنين ومعلوم أن هؤلاء 
يشفعون بعصاة أهل التوحيد . فإنه لا يقول ابن تيمية ولا غيره أنه 
يشفع للكفار بقرائن القبض الت قبضها الرب في عصاة الموحدينء 
والأليق بالسياق أنها أيضاً فيه "'؛ وقد أخرج البيهقي في 


رواة « الصحيح » و« البيهقي » . وكذا قال الهيثمي في « المجمع ۲( )۳۵١/٠۰‏ 
إلا أنه قيد الطبرافي بالأوسط كا في الكتاب» ولم يذ كر البيهقي» وقد كنت حققت 
الكلام على هذا الحديث» وأودعته في « صحيح الترغيب» أو في « ضعيفه » ولا 
أطوهما لأبين مرتبته . | 

(۱۳۱) قلت: ویشهد هذا نصوص كثيرة منها حديث نس مرفوعاً: « ما زلت أشفع 
٠‏ إلى ري عز وجل ويشفعني › وأشفع ويشفعني حت قول : أي رب شفعني 
فيمن قال : لا إله إلا الله . فيقول: هذه ليست لك يا عمد ولا لأحدى هذه 

| ي وعزني وجلالٰي ورحتي > آدع ف النار أحداً يقول: لا إله الا الله ) 
) أخرجه ابن خزية في « التوحيد» وا بن أبي عاصم في « السنة ٠‏ (۸۲۸)ء وهو 

حدیث صحیح » وقد أخرجه مسام وغیره بمعناه کا بینت هناك . 

1۳۲ 


(TY). 


الشفاعة ""' من حديث جابر مرفوعاً وفيه : « اذهبوا فمن وجدمم 
E‏ قلبه مثقال حبة من خردل من إيان فاخرجوا ( إلى أن قال ) م 
يقول الله تعالى : الآن أخرجوا بعلمي وحلمي فيخرج أضعاف ما 
ا خرجوا وأضعافه) . فقوله تعالى « بعلمي » يدل على أنه عام قوماً في 
قلوہم خير إ تعلمهم الملائكة . وهب أنا ساعدناه وأن تعالى آخرج 
قوما من الكفار من النار ین هذا من حل النزاع وهو فناء النار 
وإدخال من كان فيها من الكفار الحنة؟! . 

م قال شيخ الإسلام مستدلا أيضاً: 

١‏ إن‌العبد إذا اعترف بذنوبه حقيقة الاعتراف المتضمن لنسبة 
السوء والظام واللوم إليه » والحمد والرحة والكمال المطلق لربه» ولي 
کل وقت ا ربه ویستدعي رحته › واذا راد الله أن يرحم 
عبده ألقى ذلك في قلبه» لا سما ادا اقترن بذلك عزم العبد على 
ترك المعاودة وعم الله ذلك من داخل › قلبه 0 فانه لا 
يختلف عن الرحة » فإذا علمت تلك النفوس الخبيثة أن العذاب آولى 
ما وأنه لا یلیق بہا» سواه ولا تصلح إلا له فقد ذابت تلك الخبائث 
وتلاشت وتبدلت بذل وانكسار وثناء على رب العالمين تبارك وتعالى 
E‏ حكمته أن يستمر العذاب بعد ذلك إذ قد تبدل شرها 


( ۱۳۲( لعله يعني في کتابه « البعث والنشور » المتقدم ذكره بجحديث اخر» مع التعليق 
عليه فراجعه برقم )1٤(‏ . 


۳۴ 


خير ھا وش رکها بتوحیدها وکبرها بخضوعها وذها ۲" . 

وأقول: قال الله تعالى مخبرأ عن المشر كين واعترافهم المذ كور : 
#وقالوالو کنا نسمع أو نعقل ما كاف اضصجات السعر. 
فاعترفوا بذنبهم فسحقاً لأصحاب السعير € [ الملىك/ ٠١‏ و١١‏ ] 
فهذا نص في اعترافهم الإعتراف الحقيقي فإنه لا يطلق تعالى على ما 
ليس باعتراف أنه اعتراف ثم قال  :‏ فسحقاًلأصحاب السعير أي 
بعدا مم عن الرحة والإغاثة والغفران» فهذا نص في وجه هذا 


القول الذي قاله تظنناً . وقال تعالى لما قالوا وهم في دركات‌النار : 


# أخرجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون )1 المؤمنون/ ٠١۷‏ ] فاعترفوا 

بظلمهم واخىروا عن عزيتهم ام 9 بعودوں اي إن عدنا ای ما 

كنا فيه من الكفر والتكذيب كا يفيده لفظ العود ولم يجب عليهم 
تعال الا بقوله: #اخسشوا فها ولا تکلمون4 

. ] ٠۰۸ المؤمنون/‎ [ 

وأخرج الترمذي ‏ والبيهقى من حديث أي الدرداء مرفوعا 
وفيه : «إن أهل النار ينادون خزنة جهنم ثم يدعون مالكاً ثم يقولون 

(۳۳) الحادي ( ۲۱۸/۲ و۲۱۵) بتقدي وتأخبر » وهو من كلام ابن القم» 1 
ينسبه لابن تيمية » وله نحوه في المخطوطة المصورة في المقدمة. 

)1۳4( قلت : اأُخرجه الترمذي في (١‏ صفة جهنم ) (۲۵۸۹) من طريق شهر بن 
حوشب عن ام الدرداء عن أبي الدرداء مرفوعاً بلفظ : « يلقى على أهل النار 
الجوع . .» الحديث» وفيه ما ذكره المؤلف رجه الله » وأعله الترمذي بالوقف 
عل آي الدرداء» واعلاله ھن اول لأنه ضعيف سيء الحفظ ومن طريقه 


۳٤ 


ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون: ربن غلبت علينا 
شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون) 
[ المؤمنون/ ٠١۷ »١ ٠٦‏ ] فيجيب عليهم الرب تعالى «اخسئوا 
فيها ولا تكلمون# [المؤمنون/ ٠١۸‏ ] . «فعند ذلك ينسوا من 
كل خر وعند ذلك أخذوا في الزفير والشهيق والويل » . 

غ بقال: وقد قال الله تعالى : #ان الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء# في آيتين من سورة (النساء) [ >٨‏ › 
۱۱٩‏ ] وهو غر مقید بزمان ولا حال فیجب الوقوف والتسلم في 
هذا المقام» والاعتراف بالعجز عن إدراك حكمة الحكم العلام 
فكيف يقول شيخ الإسلام لم يكن في حكمته أن يستمر با 
العذاب ؟! وأين للعقول الاطلاع على أسرار حكمته» وكيف ها 


= أخرجه البيهقي كا ذكر المنذري في «الترغيب » للمنذري وقد ذكره بقامهء 
وكذلك هو في «المشكاة» .)١1۸٦(‏ ولعل الأولى الاستدلال با رواه 
الحا )0۹۸/٤(‏ بسند صحيح عن عبدالله بن عمرو في قوله عز وجل : 
(ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك) قال: يخلى عنهم أربعين عام لا يجيبهم ء 
م أجابهم (إنكم ماكثون) فيقولون: (ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا 
ظالمون) قال : فيخلى عنهم مل الدنيا ثم أجابهم (اخسئوا فيها ولا تكلمون) ء 
قال : والله ما ينبس القوم بعد هذه الكلمة» إن كان إلا الزفير والشهيق . وقال 
الحا ك: « صحيح على شرط الشيخين »ء ووافقه الذهبي . ولبعضه شاهد تقدم 
برقم (۱۲۹)» وعزاه في «المجمع» )۳۹٦/٠١(‏ للطبراني وقال: 
« ورجاله رجال الصحيح » بلفظ : ١ع‏ ياس القوم فا هو إلا الزفير والشهيق 
شبه أصواتم أصوات الحمير » أوما شهيق وآخرها زفير » . | 
۳۵ 


الوصول إلى معرفة عجائب ملکوته وجبروته (*) . 

٤‏ أخذ شيخ الإسلام یستدل بأحادیثر آخرالناس خروجا من 
النار » وأحاديث ) أدنی النااس منزلة في الجنة ۰٠‏ وهي أحاديث 
واصحة في عصاة الموحدين ولا حاجة إل سردها » فهي معروفة في 
ا" . 


۴ قال 9 على مدعاه: أنه تعالى بر عسن العذاب ا 
عذاب يوم عقم ) ول[ عذاب يوم عظم) و عذاب يوم آل ¢ 
[ الرخرف/ ٦٥‏ ] ولا جير عن النعم اك نعم يوم » ولا ف موعن 


E 
وأقول :ورد عذاب يوم عظيم © في قصة صالح في قولهلقومه:‎ 
] ٠١۹ ولا تمسوها بسوء فيأخذك عذاب يوم عظم ) [ الشعراء/‎ 
والمراد به اليوم الذي ۰ اا ا وهو ا‎ 


(*( ومن قول شيخ الإنلام قي فصل له قي إثبات سكا أك الخاكمين وان 
السلف من الصحابة والتابعين والأنمة المشهورين يقرون بها لله في خلقه وأمره» 
قال: « لکن قد یعرف أحدهم الحكمة وقد لا يعرفها» ويقرون با جعله من 
الاسباب» وما في خلقه وأمره من المصالح التي جعلها رحة بعباده . .. وأن كل 
U E EOE‏ 
أنظر « جموع الفتاوی » (۱۹۸/۱۷- ۵ °( ) 
(۱۳۵) قلت: : في بعضها ما فيه حجة عليه » وهو قوله ( لله ): : « إفي لأعلم آخر أهل ) 
النار خروجاً منهاء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنة . ٠‏ الحديث متفق عليه . 
) الحادي (۲۱۲/۲)» وليس لابن تيمية فيه ذكر. 


۱۳١ 


القريب الذي أوعدهم به في قوله: # ولا تمسوها بسوء فيأخذک 
عذاب قريب 1€ هود/ ٦ ٤‏ ]""' قال تعالى : # فلا جاء أمرنا نجينا 
صالحاً . .) الى قوله: فإومن خزي يومئذ# 1[ هود/11 ] . أي 
يوم أخذهم العذاب العظم القريب» فهو يوم من أيام الدنيا . وورد 
عاب يوم عظے 4 في قصة شعيب : فکذبوه فأخذهم عذاب 
يوم اة أنه کان عذاب یوم عظم ) [ الشعراء/ ۱۸۹ ] وورد 
#عذاب یوم عقي ) ي قوله تعالى : ولا يزال الذين كفروا في 
مربة منه . . .¢ الأية إلى قوله: : أو باتهم عذاب يوم عقے) 
] ا لحج/ ٥١‏ ]› ا بيوم بدر» ک| اُخرجه ابن مردویه والضياء 
في « المختارة » عن ابن عباس (٭)» وأخرجه أبضاً اوغا 
ابن کعب . وأخرجه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أي حاتم عن 
سعيد بن جبير » وأخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة . فهذه كلها من 
N‏ ورد ذلك في صفة عذاب الآخرة فإنه قد ثبت 
بنص القرآن أنهم لابثون فيها أحقاباً» والحقب - کا ذکره ابن 

تيمية في هذه امسا کرات اد : أخرجه الطبراني من 


(rv)‏ في الأصل هنا (عذاب يوم قريب) > فلعل لفظة (يوم) ذكرها اواد في 
ا E‏ الا فهي زيادة من الناسخ . 


)*( ذکره السوطى في ا المنشور» ( ۳٠٦۸/٤‏ ) وسکت عن إسناده کعادته » ) 


۳4 


2 
۲ 


مامه ٠١ a‏ والأحقاب جع ”"'). وأقله ئلانة » 


هذا وقد ورد في أهل الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شغل 
فا کهون 1# يس/ ۵٥۵‏ ] وهذا تقیید تقيید لنعيمهم وکرم فاكهين» 
والغا که المتنعم المتلذدذ ومعلوم أ نم في شغل فاكهون أبد الآباد» 
وقال تعالى : ليا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنعم تزنون) 
#الزخرف/3۸ ] . فإن قيل : أراد به مبدء زوال الخوف والحزن. 


قلنا كذلك #عذاب یوم أرید به مبدأه وحینئذ فلا دلیل 
SS‏ 
. بل ريد به مطلق الزمانء فإن أيام الآخرة ليس ها 
مقدار فمتى [ أطلق اليوم] أطلقه على مطلق المدة هذا يوم لا 


)1۳۸( الحادي »)۲٠۹/۲(‏ وليس لابن تبمية فيه ذكر» وبالرجوع ال ١‏ معجم 
الطبراني الكبير » )۷۹0٥۷((‏ تبين أن لفظ الحديث فيه: « ثلاثون» وليس 
« خسون» کا وقع فيه» وأن إسناده موضوع فيه جعفر بن الزبير راوي 
الحديث الآخر املوضوع المتقدم برقم التعليق .)٤٥(‏ ولذلك خرجته في 
« الضعيفة » ( .)0٣۲١۲‏ 

)٠۳١(‏ أي هو جع (حقب) وهو المدة من الزمان» وقد اختلفوا في مقداره» 
والآئار في ذلك متباينة » وقد ذكر ابن كثر بعضها. 

. الأصل (عن) ولعل الصواب ما أثبتنا‎ )٠٠١( 

)۱٤١(‏ کذا الأصل» وهو غير مفهوم» ولعل المراد ا 
أيام الآخرة» فليس . . . الخ . 


ann 


۴۸ 


بنطقون)[ المرسلات/ ۳٠۵‏ ] هذا يوم الفصل) 
[ الصافات/٠۲]‏ هذا يومكم الذي كنع تتوعدون)ي 
الأنبياء/١۳١٠‏ ] اليوم نختم على أفواههم) [يس/٥1]‏ . 


3 إني جريتهم اليوم ما صبروا) [ المؤمنون/ ١١١‏ ] . وإن 
يوماً عند ربك كألف سنة ما تَعُدّون) [ الحح/ ٤۷‏ ]. في يوم 
کان ارد خسن ال ةه [ المعارج/> ] . فليس المراد من 
الجميع اليوم المعروف للمقدار المذكور قطعاً . ومن إطلاقه على 
مطلق المدة قوله في قصة عاد: #إني أخاف عليكم عذاب يوم 
عظے 4 [ الشعراء/ ٠١٠١‏ ]ء ثم يبينه في ( الحاقة) بقوله : #وأما عاد 
فأهلكوا بريح صَرّْصر عاتية ...€ إلى قوله: ثانية أيام 
حسوماً [ ٦‏ و۷ ] . فهذا تفسيرٌ لليوم العظم بأيام وليالي . وبہذا 
يعم ضرورة أنه إذا أطلق اليوم في تقييد الأمور الأخروية علم يقينا 
أنه مطلق الزمان ولا تحديد له ولا تعيين ولا نهاية إلا بدليل. وقد 
کان أعجبنی استدلاله ما ذ کر من تقیید غذاب الآ خرة نالو ةف 
آياٽت» وعدم تقييد نعم الجنة ولا في آية » فلا حققته وجدتّه لا شيء 
نفا وإنباتا ۰ 

أما اثباتاً فإنه ما ثم دليل على مدعاه وأما نفياً فإنك قد سمعت ما 
سقناه من تقييد نعي أهل الجنة فاليوم كا قال الله في الجنة 
[ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود) [ ۳١/3‏ ] انتهى . 


۱۳۹ 


وقد تھی ٠۰0‏ الى هنا ما اجلب إليه شيخ الإسلام من خيل 
الأدلة ورجلها وكثيرها وقلها ودقها وجلهاء وأجرى فبها قلمهء 
وار اع رن کل ا رای ا ر 
کل قبڍل وجیل » وسردها تلميذه ابن قم الجوزية وقال في آخرها . 
هذه نماية أقدام الفريقين في هذه السألةء ولعلك لا تظفر با في 
غبر هذا کاب 


E pe GO 


مکرراء وتکلمنا عل : تفصيلها وتحميلها بما هدانا الله إليه وله الحمد 
ن یھ عصبدة مذهبة و متابعة أشعرية ولا معترزلىة »› بل [ عا 


واعام أن هذه المسألة التي اتی بها شيخ الإسلام هي فرع عن 
اة اق الأشقياء التي حار فيها أرباب النوىء وتحير فيها فرسان 
الأذكاء وترددت حوها أذهان الفطاناء وتفرع عنها أقوال اقشعرت 
منها جلود الأمة الفضلاء . | 
فطائفة أو هم الجهل بذلك الى الإقدام على نفي CES‏ ف 
أقواله وهم غلاة الأشعرية» وأخطأوا في ذلك ورد عليهم الأعة 
الأعلام من اهل مذهبهم وغيرهم من علماء الأنام» واخر من بین ما 


. الأصل ( وقد قال انتهى) وهو خطأً ظاهر‎ )١١( 


ا (er)‏ الحادي (۲۲۷/۲) . 


4° 


في كلامهم من الاختلال وما في نفيهم الحكمة من الداء العضال؛ 
المحقق العلامة نزيل م الله صالح بن مهدي المقبلى في كتابه 
« العم الشامخ » ولواحقه وني أجاثه المسددة» ونقلت كلامه 
ورددت عليه في « اش الفكرة »» وطائفة أقدموا على » أن الله 
ان ار غل مدا کار لاه ان جل ا ۷ بل الان 
معه) ! وهم غلاة المعتزلة. 

وقد رد عليهم الأنمة من أهل التحقيق وأبانوا أنه قول بالقبول 
غير حقيق وأن فيه من الشناعة والبشاعة ما لا يليق وأما ا 
ومن تابعه فأثبتوا الحكمة وعموم قدرة الله على كل شيء» وقال: 
يما سمعت من فناء النار وأّه تعالى خلق الأشقياء ليتفضل عليهم 
بعفوه ورجته» ولقد أصاب باثبات الأمرين الذين نفاه) غبره 
ولكنه غير وجه الحكم» وحكم بفناء النار وم ينهض له دليل على 
ذلك کا عرفته . 

وقد أشار السيد العلامة الكبير ممد بن إبراهي الوزيرء إلى هذه 
الثلاثة الأقوال وإلى ما تفرع عليها من الدعاوى في إثبات الاأجادة 
في الارادة » حيث قال : 


)٠٤١(‏ هو مطبوع طبعة المنار» وهو كتاب عظم فيه بحوث هامة ي علم الكلام 
والعقيدة» واسمه الكامل. ١‏ العلم الشامخ في إيثار الحق على الأباء والمشايخ »» 
ومؤلفه عام فضل محقق» من زيودية اليمن المتحررين أمثال المؤلف الصنعافي 

والشوكاني وغيرها رهم اله تعالى . 


4١ 


ولا أتي ذکر الخلود بناره على جوده في ذکره والجوازم 
تعاظم شأن الخاد في النار كل من تفکر في أساء رب العوال ٠‏ 
يشير إلى ما قاله أبن تيمية من : 


وأ ال ن الا راج وان اا ر 
منتهی لرضاه وأن سخطه وعذابه ليسا من صفات ذاته التى يستحيل 
انعکافه عنها کعلمه وحباته» والعفو حب اليه من‌الانتقام»والرجة 
أحب إليه من العقوبة » والرضى أحب إليه من الغضب والفضل أحب 
إليه من‌العدل »ثم إن النعم والثواب من مقتضى رحته ومغفرته وبره 
وكرمه» ولذلك يضيف ما ذكر إلى نفسهء وأما العذاب والعقاب 
فإنها من مخلوقاته ولذلك لا يسمّى بالمعذب والمعاقب» بل يفرق 
بينهها » فيجعل هذا من أوصافه وهذا من مفعولاته من الآية 
الواحدة كقولهتعالى :# نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحم وأن عذابي 
هو العذاب الألم# [الحجر ]٠١ - ٤4‏ وقال: لإإن ربك 
لسريع العمقاب وانه لغففور رح € [الأعراف/۷١١]‏ 
ومثلها في خر (الانععمام) فا كان من 
مقتضی أسمائه وصفاته فانه یدوم بدوامها ولا سما اذا کان حبوباً له 
في اسمائه وصفاته [ وأما الشر وهو العذاب فلا يدخل في أسائه 
)۱٤١(‏ إيثار الحق على الخلق ( ص ٠٠۷‏ ). 

. )٠۹۸/۲( » الأصل (دانمتان) والتصويب من « الحادي‎ )۱١١( 
£۲ 


وصفاته ] وان دخل في مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفني 
بخلاف الخير فإنه سبحانه دام المعروف» ولا ينقطع مروف يدا 
ينضح لك باب من أبواب معرفته وعبغه""" ۲ . 
غم أشار السيد خمد الى ما تفرع من معارضته ما يفيده صفات 
جوده وفضله» وما صرح به من خلود الكفار فأشار إلى الوعيد 
بقوله : ) 
فمن قائل بالخلد من اجل كثرة ال 
ودلك لأنہم حکموا بعموم الخلود لمن دخل النار من عصاة 
الموحدين والكفار . 
والمسألة مبسوطة في عام الكلام وما ها وعلبها ما أثاره المحققون 
الأعلام . وأشار إلى من قال بالتخصص لآيات الخلود بقوله : 
ومن قائل أنالخصوص /مقدم وساغدةاتاء: أحكم حادم ) 
)۱٤۷(‏ قلت: هذا کله من کلام ا القے رجه الله ف ) لادىم ل المۇلف 8 
( ۱۹۸/۲ - ۱۹۹ و۲۰۱ - ۲۰۲ و۲۰۵ - ۱)۲٣‏ وعزاه لابن تيمية 
كعادته » وليس في المخطوطة . وكان في الأصل بعض الأخطاء والسقط 
(۱٤۸(‏ وقع في الإيثار ( ص :)۲٠۷‏ (الخصوم) وهو خطأً ظاهر والذي عندنا 


4۳ 


فإنه أشار إلى من قال: إن الأحاديث الواردة في سعة رحة الله 
وصفاته تعالی من أنه أرحم الرا جين وورود اية الاستثناء كقصص 
آيات الوعيد : وأراد بهذا لبيت ما تشتمل عليه مقالة ابن تيمية إذ 
هي عائدة إلى القول بتخصيص أايات الوعيد بالخلود. ويبعد فناء 
النار 0 کا دل عله قوله: 
وثالثها المنصور يرجى لسم ومن عاند الإسلام ليس بسالم 

فإنه أراد أن ثالث الأقوال في المسألة التفصيل» وهو أن 
التخصيص من الوعيد یرجی للمسلم ومن عاند ا وهم الكفار 
فلا يشمله التخصيص من الوعيد» وان قصرت عبارته عن هذا 
الحكم لعدم مساعدة النظم فهو مراده» فجعل الأقوال ثلاثة بقاء 
الوعيد على عمومه من غير تخصيص عصاة الموحدين والكفار . 

تخصيص الموحدين لا غير . وهذا هو الذي سبق عن بن عباس 
ي تفسير أية (هود) ثم قال مشيأ إلى منشأً مقالة كل من القائلىن 
وأن الحاصل له المحافظة على قاعدة تعود إلى تعفلم الله جل وعلا 
قوله : ) 4 4 
فمن قاصد تعظيمه ٠*7‏ لورعی له من الروت الحق عر التساظ 


. كذا الأصل» ولعل المراد : ويبعد القول بفناء الثار‎ )۱١۹( 
وقع ني الاإیثار ( ص ۲۱۷) تنزمهه.‎ )٠٥١( 


٤ 


فهذه اشارة الى الوعيدية وأنہم قصدوا بالقول بالتخليد في النار 
لکل من دخلها تنزيه الله عن خلف الوعد الذي أفاده قوله [ ما يہدل 
القول لدي €[ ق/ ٩‏ ] ووه وأشار إلى منشأً ما ذهب إليه غلاة 


نفاة الحكمة بقوله: 


ومن قاصد تعظيمه لو رعی له غامد مدوح بأحکم حاک 
وصل الله على خير خلقه عمد 


واله وصحبه وسام 


وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه صبيحة يوم الجمعة في ۲۵ ذي 
القعدة سنة ٠٤١١١‏ هجرية» و كان ذلك من حكم ابتلاء الله لعباده» وهو العزيز الحكم. 
وسسحانك الهم وبجمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتة استغفرك واتوب الىك 
مد ناصر الدين الألباني 
قول زر الشاو شن : قدر الله لمذه الرسالة وعدد من الكتب الت عزمنا على 
طعها التأخبر الطويل لأسباب متعددة: ) 
أحدها ما جرى ويجري في لبنان» واضطرار استاذي الشيخ ناصر الدين لمغادرة 
مكان اقامته مرات متعددة» وما أصابني من ذلك ايضاً . أضف الى ذلك عقبات لا 
ملك حتى الأن القدرة للأفصاح عنها. ) 
وكتب الله العون والأجر لعباده» واننا راضون بقضاءه وقدره» وما شاء فعل ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 


روت غرة رمضان غه 


یں 


رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النارا*“ 


الموضوع ) الصفحهة 


مقدمة المحقق الشيخ مد ناصر الدين الألباني» وفيها شيء عن المعوقات 
التى حالت بينه وبين الكثير من أعاله العلمية » وهجرته من دمشق 

ومن عبان ) ) 0 
مغادرته عان بغیر خیاره وعبوره سورية الى لبنان. 1 
اطلاعه على طوطات خزانة زهر الشاويش وفبها رسالة الصنعافي 

هذه في الرد على ابن تيمية. ۷ 
کلام اش الق في حادي الارواح. ۷ 
اطلاعه على ورقات ثلاث لابن تيمية في الموضوع ونقلها بتامها. ٠‏ ۸ 
مناقشة الأحاديث الواردة. ۹ 


تتمة مقدمة الألباني. ٤‏ 
مدح ابن تيمية ومنهجه العام ۱0 
النقل عن شرح قصيدة ابن الق « الكافية الشافية » ۷ 
حديث الشفاعة ۱۹ 


حديث : « أهل النار هم أهلها ٠...‏ ۱۹ 
) (٭#( تغدن .لل ااذ نا الألباني وضع فهرس للرسالة فكتبت رؤوس المسائل هذه - زهير -. 


\£¥ 


حديث : « يدخل الله أهل الجنة الجنةء وأهل النار ٠...‏ 
حدیت : « يؤتی بالموت ... ) 

تعليل موقف ابن تيمية وابن القم 

خبر احياء أبوي الني يه حتى أسل 

اخر كلام ابن تيمية في ابن عرلي 

كذب الذين يدعون أن الخضر من الجن ٠‏ 
تصريح ابن تيمية بالرجوع عن بعض فتاويه 

رجوع أي حنيفة عن بعض فتاويه 

رد الألباني على ابن تيمية مع جلالته عنده 

قيام الكوثري والحبشي على تكفير غيرهم 

كلمة السيد مد رشيد رضا عن الاستدلال وترك التقلىد 
النهي عن تتبع زلات العلاء | 

لابن تيمية قول أخر بعدم فناء النار 

تعظم الصنعالي لابن تيمية مع رده عليه 
ا 

ابن بي العز لم ينقل فناء النار في شرحه للعقيدة الطحاوية 
السفاريني صرح بخلود أهل الدارين 

الألوسي نقل الأقوال السبعة في عذاب أهل النار 

قول الامام على بن أي طالب في ذلك 

| القاعدة المثلى في فهم النصوص 

لا يدخل الجنة إلا أهل التوحبد 


۱4۸ 


ان الله حرم الجنة على كل مشرك 
كلام الامام أحمد بن حنبل بوجوب الاتباع 
جنة آدم التي أهبط منها 

الوعد والوعيد ٠‏ 

- تساهل البعض في قضايا الاعتقاد 
ليست العصمة لأحد 

الخلاف في الأصول كا في الفروع 

ا مذموم : الاصرار والتعصب والتقليد 
لا بد لمعرفة السند قبل الاخذ بالاثر 
قلة العلاء القادرين على التميير 

صور مخطوطات خزانة زهير الشاويش 
رفع الأستار 

ت الان 


مۇلفات لابن تىمىة» وابن القے» والذهي › والصنعاني ف املوصوع | 


كلام الرازي في المسألة 

ديت :ل ل اهل لار 

مراسيل الحسن البصري 

مناقشة الحديث من حبث الدراية 

الدور وتفسيره 

مدة لبث عصاة الموحدين في النار 

حديث : ١‏ انما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر ...» 
أثر : « لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه » 
حديث الىشارة باجنة... 


الحكم بأن الفجار في النار » والأبرار في جنات... 
ل رة اطق دان مده 

لا يصح نسبة القول بفناء النار لابن مسعود وألي هريرة 
عادلة الصحابة 

لا تصح نسبة القول بفناء النار لأي سعيد الخدري 
حدیث : « يأتي على جهنم يوم ... ) 

تفسير الزخحشري خحشو بالبدعة 

طن الزحخشري بعبد الله بن عمروء ورد الشوكاني عليه 
نفسير ل لابثين فيها أحقاباً 4 

الاستشناء في الوعيد 

الأقسام الثلاثة : الموحدون _ الملحدون _ العصاة 
حديث : « ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة...» 
سعة رة الله 

الفرق بين دوام الجنة والنار 

تبلغ الدعوة» واهل الفترة 

رد دعوى الاجاع على فناء النار 

خروج من في قلبه أدنى ذرة من إيان... من النار 
موضوع استعمال العقل في المغيبات 

انتهاء ما نقله ابن الق عن شیخه 

خلق الله العباد حنفاء 

حديث : « يقال للرجل من أهل النار ...) 


حديث الغلام الذي قتله الخضر ( صاحب موسى) عليه السلام 


الحكمة من العذاب 


10۰ 


DE: 


۱11 


1۲۲۳ 


\ ۲۲۳ 


\۲۳ 


1۲۵ 


حديت القبضة التي تخرج من النار ۳° 


حديث : ١‏ ما زلت أشفع الى ري عز وجل ..) ۱۳۲ 
اعتراف العبد بذنوبه ۳۳ 
حديث : « ان أهل النار ينادون خزنة جهم... ) ) \۳٤‏ 
أحاديث في عصاة الموحدين ۳٦‏ 
مسال لى الا 4 
صفتا الرصا والرحة لله عز وجل 4۲ 
علاة نفاة الحكمة ٤‏ 
خاعة لزهير الشاويش 4۵ \ 


A 


